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مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي أخرج المؤمنين من ظلمات الجهل إلى نور العلم» وبين سبيل الهداية 
وعلّم الإنسان مالم يعلم» وأرسل رسوله مه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وأفنهف أن لا إله ا الله رسيو ل ريك له افيد أن محمد ع ورول آنا هد 

إن حاجة المسلمين لتعلم العقيدة وخاصة الناشئة منهم كحاجتهم للهواء الذي 
يتنفسونه والماء المذي يشسربونه» فلن يكوت المسلم مسلماً بغير معتقد صحيح يدفعه إلى 
طاعة ربه وعبادته عبادة حق» فينصلح القلب وتنقاد الجوارح وفق أمر الله عز وجل فيكون 
تلع ا ن رة مه ,كباب واي لوا اي اا 
خربة فاسدة» فهذا يعادي الإسلام شاء أم أبى وذلك بمعاداته للعقيدة الصحيحة. ومن 
منطلق هذه الحاجة وتطلعاً لغد مشرق يكون الإسلام فيه قائداً مهيمناً كما يحب الله عز 
وجل كان لابد من تنشكة الشباب على مفهوم العقيدة الصحيحة التي يجب أن تكون 
القضية الأونى التي تحظى باهتمام الخلصين من أبناء هذه الأمة» من هذا المنطلق رأينا نشر 
كتاب فريد في أسلوبه» بسيط في تناوله» يحظى بإذن الله يقبول جميع المستويات» وبفهم 
كل الأعمار» يصلح للصغير والكبير والمرأة والرجل» حال من مهاترات المتكلمة وغياهب 
المنفلسفة» يقعد القاعدة ويخلص إلى الدليل مع شرح بسيط في التعليق يقرب المسألة إلى 
الفهم» ويفتح المستغلق من الألفاظ. أما عملنا فيه فهو تخريج الأحاديث وعزو الآيات 
والتعليق في بعض مواضعه لتتم الفائدة ويحصل المرجو. 

فهذا الكتاب كتبه مجاهد نذر نفسه لله عز وجل دعوة وتعليماً وجهاداء له الأثر 
العظيم في نفس مخاصة الجزائرء فهو يجتمع مع شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده 
ودعوته للعقيدة الصافية النقية. نسأل الله عر وجل أن يُحسن إليه وإلى علماء الأمة وأن 
ينفع بالكتاب المسلمين والحمد لله رب العالمين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إوقالوا كُونوا هوداً أو تصارى تَهِمَدُوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما کان 
من الكت ن راا ور ارزو ونا الزن إلى ار اهن تاغل 
وَإسْحق وَيَعْقُوب والأسبّاط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي ليون من 
ربهم لا تفرق بين أحد منهم وَنَحن له مسلمون»  .‏ [لبقرة : 5-١2‏ ؟١]‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


وبعد أنشرف بتقديم هذا الأثر من آثار أستاذنا الجليل العلامة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس إلى هذا الجيل من نشعنا الصاعد ليستمد منه النور والهداية التي 
لابد منها لكل مسلم ناشئ لیر كز عليها إبمانه حتى تستقيم أخلاقه ويقوم تفكيره 
ليثبت أمام زلال الدهر وتقلبات الزمان . 

ذا ضمنا له قوة الإبمان وسلامته ضمنا له كل شيء في الحياة . 

وأنا واثق من أن هذه الطريقة السافية التي سار عليها أستاذنا الإمام في 
عرض العقيدة الإسلامية هي الطريقة المثلى » لأنها تتماشسى والفطرة البشرية التي 
جاء بها القرآن لهداية الناس فكانت من جملة أسرار تأثيره في النفوس التي 
فهمته وتأثرت به من أول وهلة ؛ وانطلقت من جزيرة العرب تار كة الأهل 
والعشيرة والوطن لتبشر برسالة الله وتنشرها في الخافقين » مستهينة بكل شيء 
مستعذبة الموت في سبيلها » فكان النصر حليفها . واندهش العالم للفعة القليلة 
تقهر الفعات الكثيرة بإذن الله » ولم تستطع أن تقض أمامها قوة في الؤجود › 
كما بهت الال نو ذغول الاس أو اجا ف الى كيين به اها 


جو لات الفتح الأول 


هذا اة لمرد الأولى » أما في عهدنا هذا فلعل من آثار بذور الإيمان 
لصحيح التي بثها مصلحنا الأكبر السيخ ابن باديس فى و کا 

ونشرها إخوانه وتلاميذه من بعده » نجاح الشعب الى رای - الذي يدين له بأكبر 
لكين في کر ر ی ی را الماثئلة في الاستعمار 
الفرنسي » ومن ورائه التحالف الغربي بجميع معداته وأجهزته الجهدمية في 
الحلف الأطلسي الذي ب يعتبر أكبر تحالف عسكري عرف عر 

زمكذا مد التتشب الجزائري لفحي الأ الوم بربه بحقه في وطنه » 
وتحدى العالم الظالم متدرعا بسلاح الإيمان الذي لا بُ وانصبر الذي لا يهون» 
فرب أروع الأمشلة في البطولة والفسداء اهي لا نعرفها إلا في الأساطير أو في 

حواربي الانبياء والمرسلين ع ؛ فهذه معجزة أخرى من معجزات الإيمان تحلت 
للعالم على أيدي هذا الشعب الفتي البطل» الذي قده من القرابين على مذبح 
الحرية مليوناً ونصفاً من الشسهداء . أي عشر سكانه . 

تلقيت هذه الدروس إملاء عن أستاذنا الإماء م مباشرة في حلق دراسية 
مسجدية بالجامع الأ خضر بقسنطينة في الفعرة ما ؛ بين ١5‏ رجب ۱٣٣۳‏ وه 
صفر ٠١١ ٤‏ هجرية (الموافقة لا كتوبر وا AKA‏ ن السنة الميلادية) 
أي في ثمانية أشهر » بنسبة حصة واحدة في الأسبوع لا تتجاوز الثلاثين دقيقة 
وسط جمع من الطلاب يقارب أحياناً المائة في أول عهدي بالدراسة العربية 
الإسلامية . 

وا احتجنا إلى هذه الدروس للتعليم الديني بوزارة الأوقاف لنقدمها إلى 
تلاميذ (معاهدنا الإسلامية) في فا السنة الدراسية (54-55) عكفت على 


تبييضها والتعليق عليها بما لا يتنافى والروح السائدة فيها » وأنهيت هذا العمل ليلة 
الاثنين ثاني رجب ۱۳۸۳ ه الموافقة لليلة .4 177/11/1١م‏ . 
ء۶ ع ع ۾ 4 ٤‏ 

وحفظا لامانة النقل ومراعاة الغائب رايت من واجبي أن ألفت الأنظار إلى 
ا اوو لاف في تومه ع اميه فاحيه فى الفدرة 
المذكورة» وما أضفت إليه سوى ترقيم أوائل الدروس والمواضيع › وأما 
الأحاديث فقد خرجها صاحبها إلا القليل النادر» فقد خرجته داخل امن أو 
حارجه . أما التعاليق والحواشي التي رأيت أنها ضرورية معممة للأصل فقد 
جعلتها أسفل | لصفحات مفشيرا او امن بخط أفقي » وأستطيع أن 
اؤ كد بأنها لم تخرج في مجموعها وتفصيلها عن روح ابن باديس رحمه الله 
وار اة 

والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير » وأن ينفع بهذه الدروس كما نفع 
بصاحبها » وأن يعيننا على نشر آثار أخرى من تراثنا الخالد بمنه وقوته . 


الجزائر يوم الاثنين ۲ /رجب /۳۸۳١ه‏ الراجي عفو ربه 
الموافق ل ۱۹۹۳/۱۱/۱۸ م محمد الصالح رمضان 


مقدمة الطبعة الثانية 


الكتابة عن إمامنا المبرور العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس ليست بالأمر 
الهين الميسور على كل كاتب » لاعتقادي أنه لا يكتب عن العظيم إلا العظيم . 

ورغم طول المدة على وفاته » ومع سطوع شمس الخرية على بلادنا لم 
يكتب أحد عنه » ليجلي للناس عبظميه » وبعض أفضاله على النهضة المغربية 
بعقة عامةا م وغل الامة اللا رمه حاف 

وسمعنا أن العلامة البثمير الإبراهيمي عزم على الكتابة عنه » وتهيأ لذلك , 
ولكن يبدو أن مشاغل وعوائق حالت دون أن يكتب بقلمه البايغ » عما رأى 
وسمع وشاهد » ( وما راء کمن سمعا) » حتى لحق هو الآخر بربه رحمهما الله 
ووا 

ويتعذر على الكاتب العادي أن يلم يعض جوانب العظمة في هذا العبقري 
امخلص » وحسبه أن يشير إلى تلك الآفاق السامقة مجرد إشارة » كالشسعاع الذي 
يشق الحجب منيثقاً من الشمس فيهدي كما تهدي ء ويدل عليها وإن “كان 
بعضاً منها . 


عرفت الإمام في حداثة سني » حين عزفت عن التعليم الابتدائي الفرنسي › 


لأعيش في رحابة ديني ولغتي » اللذين لم أكن أعرف عنهما إلا القليل النادر 
ومعرفتي به صححت وضعاً أكرهت عليه » حين كنت لا أدري عن تلوين 
مستقبلي شيا .. عرفته .. فعرفت أمة في رجل واستشعرت بعدئذ المعنى العميق 
لقول الشاعر : 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 

واستمر بي المقام في رحاب الشيخ خمس سنوات » وهي مدة ليست 
بالطويلة فى غر الوماك ولكدهنا وا شيد لله أثرت وأثمرت) يعندما أبنت 
فيما أظن ؛ إذ استدعاني الإمام بعد ثلاث سنوات فقط من التلمذة عليه لأعاونه, 
في التدريس لطلابه بقسنطينة مع معاونيه » ثم عينني معلماً في مدرسة التربية 
والتعليم بقسنطينة » ومع ذلك لم أنقطع عن دروسه العامة » وخاصة درس 
اتير کي قت ردان 16/15 كلم رضي الدع رارضا 

وق وع ع ما قناء الله أن أمى ویب دنا كان یک 
لهدايتي » لولا أن طالب العلم كطالب الال لا يشبعه شيء. 

وعشت بهذه الذكريات الطيبة » وعلى هذا العهد السماوي في مدارس 
كيس انعا امنا مو موود OEE‏ لحن المع 

وما وعيته عنه هذه الإملاءات في النوحيد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية » التي لم يفتني منها شيء والحمد لله . 

ومن فضل الله أنها لم تذهب في أيام الإرهاق والتضييق والعسف 
والنسف» كما ضاع كثير غيرها آنا فقده » ولكن لا يرجع الأسف ما ضاع ! 


وكأن صوت إمامنا ما يزال يرن في أذني حين إملاء هذه الدروس بالجامع 


ااج حذا فيها الإمام حذو السلفية الرشيدة من اعتماد كتاب الله 
والصحيح من سنة رسول الله لله » قبل تفسيرات المذاهب الختلفة وتأريلات 
أصحابها في مرحلة الاختلاط » والاستشهاد نا عند لالد عرد اجات 
الأديان والفلسفات والمذاهب الأخرى د ومن افق ان يعض الآراء كينا كان 
لها فضل التجلية » ودقة الاستشهاد كان لها أيضاً أثره لار في التعميةء أو 
البعل ع. ن جادة الصواب أحياناً » ما أثار البلبلة واليرة . وتشعي بج راء وانبهام 
الحقيقة أمام الدارس 

وكان ذلك مما دعا المصلحين إلن ضرورة الع ودة سى إصلاح العقائد 
الإسلامية ؛ وشسرح المصطاحات » وحل القضايا على مط ساقي واضح ٠‏ 
بصريح نص الكتاب والسنة الصحيحة » لا برأي الجبرية وانقدرية وغير ذلك من 
الآراء الغلسفية .. 

فخبر طريقة في تعليم العقائد في التو حيد هي طريقة اشا رع الحكيم المبنية 
على مراعاة الفط وا اة السبلجة + اله ن الأوضاع والتقنينات البشرية 
التي تعب الأوائل في وضعها وأتعبوا الناس في فهمها . 

sS 

ا 0 للتأليف لجاءنا منه إل لشيء الكتير n‏ 
للتدريس ربع قرن وأكثر » وأ تفسير كلام ا رم جديا رسو اد 
من (موطأ مالك) رضي اله عنه في نيف وعشسرين سنة بنفس الطريقة 

ولكنه كان جم المششاغل والأعباء : إذ حمل عبء إيقاظ أمة وإنهاض سنت 


وإماتة بدعة » ومحاربة جهل مطبق » ومناوأة مغير قوي ضار غشوم . 

فإذا قيست مؤلفات الإمام ابن باديس بالنسبة إلى عقله الكبير » وعلمه 
الغزير » وجهاده الخطير » وسعة الآفاق التي حلق فيها وجال وصال في الميادين 
الثقافية والاجتماعية + بلسانه وقلمه .: لعدت شيعا قليلاً .. 

ولكن حسبه ‏ كما ذكرنا ‏ أنه عاش يؤلف النفوس » ويشسيد العقول » 
ويبني الرجال كالجبال » كما قال عنه العلامة الإبراهيمي » ويهيئ للنهضة أرشد 
وأقوم دعائمها في وقت كان ظلامه المطبق » وإرهاقه المحدق على الجزائر ليس 
له مثيل حتى ولا في الأساطير . 

وما دفعني ‏ علم ربي - إلى تشر هذه الآثار » نفع مادي أو اشتهار › أو رياء 
واقتخار » فتلك والله أبعد ما تكون عن طبعي وطبيعتي » وينكرها من يتعلق بها 
أو يجهلني: وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه » كما يقول الشاعر المتنبي . 

وإنما دفعني إلى كتابتها ونشرها وجه الله تعالى والانتفاع بها واستجابة لرغبة 
العلامة البشير الإبراهيمي ‏ رحمه اللّه ‏ الذي دفعني إلى هذا العمل » وتهلل 
وجهه حیدما شرعت فيه » ثم كتب مشكوراً تقدیاً له . 

ووفاء للإمام ابن باديس وإحياء لذكراه ببعض آثاره» وعملاً بهذا المبداً 
الإسلامي العظيم. ل وذكر فان الذكرى تفع المؤمنين4 . 

واللّهِ أسأل : أن ينفع بها » وأن يجعلها خالصة له وأن يوفقنا للعمل ها فيه 
خير الإسلام والمسلمين . الجزائر في غرة تسوال 175ه 

جانفي 977١م‏ 

محمد الصالح رمضات 


۹۱ 


الطبعةالثالشنة 


طحو اذ اللفقالد: كين a‏ ويا لا رقا 
والشؤون الدينية » مرة بمطابع الكيلاني بالقاهرة سنة 7+ ١‏ بطريق دار الكتاب 
الجزائري» ومرة بلبنان سنة ١97‏ بطريق مكتبة الشركة جر ثرية يباب عزون » 
ثم طبعت مرات بعد ذلك بطريق التصوير من هذه الطبعة أوتسث . 

ولا تعددت الجامعات و كثرت المعاهد والكليات ب خرائر » وتضاعف 
طلاب العلم والمعرفة أضعافاً مضاعفة والحمد لله » واندفع الشباب المسلم من 
الطلااب وغيرهم في هذه الصحوة الرشيدة » يتطلعون إلى معرفة الكثير عن 
أصول وحقائق دينهم من أوثق مصادره وأصفى منابعه . كثر الطلب على هذه 
العقائد » لأنهم يرونها أوثق وأصدق من كتب العقائد التي عملت فيها الأهواء 
والفرق والنحل قديماً وحديثاً ما لم تعمل في غيرها : فكونت فوضى فكرية 
وبلبلة مذهبية للقراء العاديين والشبان غير المتمكنين . 

وقد كلمني في ذلك الكثير منهم » كما رغب مني بعض الأساتذة 
والشيوخ وفي مقدمتهم رئيس امجلس الإسلامي الأعلى أن أعيد طبع العقائد 
الإسلامية هذه لحاجة الأجيال الصاعدة إليها » لاختصارها واستيعابها لأصول 


العقائد الدينية بطريقة سلفية لا لبس فيها ولا غموض » مستمدة كلها من 
الكتاب والسنة لا غير بخلاف كتب التوحيد والعقائد التي تشعب فيها البحث 
والنظر واتخذ ألواناً من الفكر الفلسفي المستمد من الثقافات الأجنبية والديانات 
انختافة. هذا فضلاً عن كتب العقائد للطوائف والفرق الدينية كالشيعة والخوارج 
والمرجئةء وعلم الكلام الذي توزعت مذإهينه بين الأشاعرة والمعتزلة » وعم 
الجدل والصراع فيه بين المسلمين إلى حد التفرق والتمزق والتشعت والتفتت » 
وألّفت المؤلفات التي لا تحصى في التوحيد أو علم الكلام » وصار له أئمة 
ومذاهب شتى » مثلما وقع في علم الفقه وأصول الدين . ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

أما هذه العقائد فهي مستمدة من كلام الله والثابت الصحيح من حديث 
رسول الله لله فقط لا من كلام فلان أو رأي فلان » وهي الطريقة المثلى في 
هداية الاس إلى معاي الأسلام والإعان والإنعسان رعقافد الإعاك بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر . 


الجزائر يوم الاثنين 8 محرم سنة ٤١١‏ ١ه‏ 


لساك سم 
فضيلة العلامة 0ج الشيخ البشير الإبراعيمي ۔ رجہ ادذك- 
شيخ علماء الجزائر » و عضو مجمع البحوث الامسلامية ڊلازهر 


الحمد لله حق حمده . وصلى الل على سيدا محمد رسوله وعيده » و 
آله وأصحابه الجارين على ستته من بعده . 

هذه عدة دروس دينية » ما كان يلقيه اک و س شيخ عبد الحميد 
أبن باديس - إمام النهضة الدينية والعربية وأسسياسية في اججزائر غير مدافع - على 
تلامذته في ال جامع الاش عدينة قسلطينة في أصول العف اث الإسلامية وأدلتها 
من القرآن» على الطريقة السلفية التي اتخذتها جمعية لعسمء المسلمين الجزائريين 
منهاجاً له بعد ذلك» وينت عليها جميع مبادئها وماهجها في الإصلاح الديني» 
مسترشدة بتلك الأصول التي كان الإمام ‏ رحمه اه - يأخذ بها تلامذته قبل 
تأسيس الجمعية » وإن كانت الجمعية قد توسعت في ذلك . 

فالفكرة التي بنى عايها الإمام دروسه وأمانيه .. كانت تصحبها فكرة 
أخرى أشمل منها وهي فكرة جمعية العلماء . فالفكرتان كانتا مختزنتين في 
تلك النفس الكبيرة ره الله بر ها بذلك ا البعيد » ويهييع لهما 


من الوسائل ما يبرزهما في الحين المقدر لهما . 

وكان مهد في نفوس تلامذته والمستمعين لدروسه » ليكونوا في يوم ما 
قادتها وأعوانها » وحاملي ألويتها ومنفذي مبادئها » وناشري الطريقة السلفية 
الشاملة في العلم والعمل وسائر فروء الإصلاح الديني . 

كان الإمام المبرور يصرف تلامدته من جميع الطبقات على تلك الطريقة 

ومعلوم أن الإصلاح الإسلامي الذي قامت به جمعية العلماء بعد ذلك لا 
تقوم أصوله إلا على ذلك » وأن هذا الإمام رفع اع دورق مله وها له 
جيشاً من تلامذته وحاضري دروسه . 

والإمام رضي الله عنه كان منذ طلبه للعلم بتونس قبل ذلك - وهو في مقتبل 
الشباب ‏ ينكر بذوقه ما كان يبني عليه مشايخه من تربية تلامذتهم على طريقة 
المتكلمين في العقائد الإسلامية » ويتمنى أن يخرج تلامذته على الطريقة القرانية 
السلفية في العقائد يوم يصبح معلماً » وقد بلّغه اله أمنينه : فأخرج للأمة 
الجزائرية أجيالاً على هذه الطريقة السلفية قاموا بحمل الأمانة من بعده › 
ووراءهم أجيال أخرى من العوام الذين سعدوا بحضور دروسه ومجالسه 
العلمية. 

وقد تربت هذه الأجيال على هداية القرآن : فهجرت ضلال العقائد وبدع 
العبادات : فطهرت نفوسها من بقايا الجاهلية التي هي من آثار الطرائق 'القديمة في 
التعليم » وقضت الطريقة القرآنية على العادات والتقاليد المستحكمة في النفوس › 
وأ على سلطانها . 


وقد e‏ العو ه . ون كانوا لا يحسنون 
الاستدلال بالقرآن » وإن كان الاستعداد الكامن في لأمة للإصلاح الديني » 
و كثرة حفاظ 0 قر اني فيه : فأصبح العامي 
لا يقبل من العالم كلاما في الدين إلا إذا استدل عليه بية قرانية . و أصبح العامي 
إذا سمع الاستدلال بالقرآن أو الحديث .. اهتز وشعت في شمائله علامة 
الاقتناع والقبول وهذه أمارة دالة على عودة سلطان ا على النفوس ع 
نيه كل ن 

خهم الإمام ابن باديس 0 هذه E‏ 
الآيات من المعاني ... لوصل إلى الأمة كثير . 

كما وصلت هذه الأمالي بعناية الأستاذ الموفق محمد الصالح رمضان 
القنطري » فإنه تلقى هذه الدروس ونقلها من إلقاء الإمام واستأذنه فى التعليق 
عليها ونشرها للانتفاع بها فجزاه الله خير الجزاء . 

لم ينقل لنا تاريخ العلماء بهذا الوطن أن عالما حت تفسير القران كله درسا 
إلا ما جاء فيه عن الشريف التلمساني أنه ختم تفسير :ران كله فى المائة 
التاسعة» والشريف حقيق بذلك» ولكن لم ينقل لنا مته شيء ٠‏ لأن تلامذته 
كانواذ في التقصير كتلامذة ابن باديس. ولو كانوا على د, اي 
والاحتياط ..لوصل إلينا شيء من ذلك . 

وقد كتب الإمام ابن باديس بقلمه البليغ (مجالم روعي مير 
ا عاب كانت تعرض له في تفسير (القرآن) أ أو في شرح 
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(الموطأ) الي أقرأها درساً حتى النهاية » ونشرها في مجلة الشهاب » ثم فسر 
سورتي المعوذتين يوم الختم تفسيراً عجيباً ! ونقلها من إلقائه كاتب هذه السطور 
فل عا ا تفلف رمع کو ع ا 
الاب وقدم ل ات هده ا 

وهذا درس من دروسه ينشره اليوم في أصل العقيدة الإسلامية بدلائلها من 
الكتاب والسنة تلميذه الصالح كاسمه محمد الصالح رمضان : فجاءوت عقيدة 
مكلى يتعلمها الظالب فيأتي منه مسلم سلقى + موحد ذريه بدلائل القرآن > 
كأحسن ما يكون المسلم النقي » ويستدل على ما يعتقد في ربه بآية من كلام 
ربه ‏ لا بقول السنوسي في عقيدته الصغرى : (أما برهان وجوده تعالى 
فحدوث العالم!) 

كان علماء السلف ير جعون في كل شأن من شؤون الدين إلى القرآن » بل 
كان خلقهم كما كان النبي به » و كما ثبت في حديث عائشة رضي الله 
عنها : (كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه ) وكانوا يحكمون 
القران في كل شيء » حتى في الخطرات العارضة والسرائر الخفية » حتى تمكن 
سلطانه من نفوسهم وأصبحت لا تتحرك ولا تسكن إلا بأمره ونهيه . وأصبحوا 
يقودون حتى الحلفاء والأمراء بذلك السلطان . وذلك هو السر في علو كلمة 

فلما تفرقت المذاهب الفقهية ونشأ علم الكلام » وتفرقت منازّعه بين 


(1) وأنا جمعت النفسير في مجلد باسم « تفسير ابن باديس ١‏ في أكثر من خمسمائة صفحة . 
ثم شرحت أحاديث كثيرة له في مختلف الأغراض في سفر واحد تحت عنوان (من هدي النبوة) 
كما نشرهما في مجلة (الشهاب) › بعنوان (مجالس التذ كير) . 


۱۷ 


وأصبح العلماء لا يلترمون ی سمت د 


فلبلا :قعلماء الكلام صارو؛ يدرت تعن بو تققياء ابوا يستدلون 
بكلام أثمتهم أو قدماء أتباعهم ! 
ا د ات 
لني لا تحصى في العلمين وانتشم کی واک معان 
ل ا 
وأما أئمة الكلام : فالذي توسع في لعريقة لعقية ووسع دائرتها فهم 
جماعة معروفون كفخر الدين الرازي . ۾ قضي : e‏ 
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بكر الباقلاني» والبيضاوي » وإمام الخرمين . وسعد ندين التفتزاني » والقاضي 
عضد الدين الإيجي » وهؤلاء هم اللاو تعن الوقن كني والامتدلاً ل بعلي 
لوعي بالقل .ومو فاته ها زالت الى يرك هد رعا الکن بهذه 
الفتوشة رة كادف لا رن ف تايل ب حر كلها جار على 
الأصول التي اها انواس الأ شيرع وه نوا زواع انع 

وأما مغربنا هذا مع اندي فلم يتسع فيه الک اص هذا الحد وإن-كانوا 
يدرسونه على هذه الطريقة ويقلدونه » ويدينون باتباع راء ي الأشعري ولم يؤلفوا 


N Aaa E a SEE 


۱۸ 


على طريقة المشارقة عدة كتب شاعت وانتشرت فى الشرق والغرب » وقررت 
ف أكبر المعاهد الإسلامية كال زهر . 

حتى جاءت دروس الإمام ابن باديس فاحيا بها طريق السلف في دروسه ‏ 
وها له اللدووس اا كلها جيعة الما 

فمن مبادئها التي عملت لها بالفعل لزوم الرجوع إلى القرآن في كل شيء 
لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله » فإن الطريقة المثلى هي الاستدلال على وجود الله 
وصفاته وما يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلا بالقرآن , لأن المؤمن إذا استند فى 
E a‏ نا ان عبد لذ وكوف لذ بار 3 اند اسك 
فالمؤمن إذا سولت له نفسه الْخالفة في شأن من أمور الآحرة » أو صفات اللّه » 
فإنها لا تسول له مخالفة القرآن . 

وقد سلك علماء جمعية العلماء في دروسهم الدينية كلها . وخطيهم 
الجمعية طريقة الإمام ابن باديس فرجع سلطان القرآن على النفوس . 

جر الله أخانا ابن باديس عن الإسلام خير الجزاء ؛ فإن من أحيا القرآن 
فقيل أنخيا الدين كله . وجزى الله إخوانه الذين اتبعوا طريقته توفيقاً للعمل 
يساوي توفيقهم في العلم » وجزى الله تلامذته الذين قاموا بحمل الأمانة من 
بعده . 

وهذه دروس من دروسه ينشرها اليوم في أصل العقيدة الإسلامية بدلائلها 
وا کا ا الأستاذ محمد الصالح عطاق لحن اهم فا عقي 
حل ا اب ای وا م ره لزي ب ان کا 


1۹ 


فنحث القائمين على تعليه د شتحد في المدارس الحرة أو الحكومية في الجزائر 
TT‏ الأقطار الإسلامية . عب تخاذها أساساً في تربيتهم على التوحيد 
مني ل شاك E e‏ 
وتفهمها » وأن يشترك أهل نيت كمهه في ذلك فكلهم في حاجة إليها . 


وفقنا الله جميعا لاتباء كدبه . وسهة نيه . والرجوع إليها » وإلى هدي 


محمد البشير الإبراهيمي 


اففتاح 


ال د لله تيلو اه ؛ ونتوب إليه ونعوذ به من شرور 


ا وسيتات أعمالنا ‏ من يهده اللّهُ فلا مضل لَه . ومن يُضْلل فا 
هادي له » ونضهة أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له وَنَشَهّدٌ أن 
محمدا عبذة وره 

أما بعد ؛ فإ أصدق الحديث كتاب الله » وخير الْهَدي هدي 
محمد » وشر الأمور محدنَائَهًا . وكا بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 


م 


النار“ . 


(5) هذا ما فظناه عن أستاذنا الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس» وقد كان يفصح به دروس 
التق لعمومية كل ليلة طيلة السنوات التي قرأناها عليه » رحمه الله ورضي عنه . 


۲١ 


قواعدالإسلام 


بيان قواعد الإسلام الخمس () 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


قال رسول اله صلى اله عيه آله وسلم متي الإْسلامٌ على حمس : شتهادة 
أن لا إِلَهَ إلا الله ء وأن محمداً عَبْدهُ وَرَسُولَُهُ , وإقام الصّلاة وإيتاء الزكّاة , 
وَصوم رَمَضَانَ , وحج الْبَيْت ٠‏ 

الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها 

SIAN ECE 

لفوله تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه )وهو شي 
الآخرة من الخاسرين © . وقوه تعلى : طإإن الله اصطفى كم الدين فلا 
مون إلا وألقُم مُسلمون» ٠"‏ 


2 القواعد في اللغة : : الأسس ؛ جم ق تة ھی اه تيت اا 3 وفي الاصط لاح ح تطلق على 


-- 


سه 


رفوو ا و د بي هر شی ينص E‏ 
والإسلام هر دين الله الصحيح لذي جع به محمد بن عبد الله مه وهو الانقياد والخضوع 


حت ْغة وشرعاً . 
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طاهرا رياط نجاو A‏ يا 

(۳) رواه مسلم في صحيحه .)١5(‏ وهذا الخديث أصا غضم كني إمعرفة الذيين + عليه اباد 
ورواه البخاري (8) أيضاً عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) بتقديم الحج وتأخير الصوم . 

() النجاة : الحلاص . () الدين : املة والشريعة » ويبتغ : يطلب ويريد ويرغب 

(5عال عمران : هم . 

(۷) البفرة 2١177:‏ وإصطفى: اختار. والموت على الإسلام وصية إبراهيم وابنه يعقوب لبنيهما عليهم السلام. 


۲۲ 


. الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله‎ ١ 

لقوله تعالى : «إإن الدين عند اللّه الإسلآم4 ١‏ ولقوله تعالى : ظ مَا 
کان بْرآھیم يهُودياً ولا تصرانياً ولک گان حَيفاً ©) ملا رما گان من 
اش رکین )04 ولقوله تعالی: يكم بها ٠١‏ اليو الذين أسْلمُوا د٠‏ 
ولقوله تعالى: # وقالوا لن يداحا ل الجئة إلا من كان هُوداً أو نَصارَى تلك 
أمَانِيِهُم ٠‏ قل مَانُوا برھانگم إنا کم صادقِينَ + بَلى من ألم وجه لله 
وهو محسن فل أجرة عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يَحْرَئُون 05 . 

-٣‏ وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام الذي لا نجاة 
ا 


لقوله تعالى : ظ[ قل إن صلاتي وسكي ومحياي وَمَمَات ي0٠‏ لله رب 


(۷) أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام > وهو التوحيد والعمل بالشرع الذي جاء به 
محمد ی . والتسليم والانقياد لأمر الله تعالى . 

(۸) حنيفاً : أي مائلاً عن الباطل إلى دين الحى . (۹) ال عمران : ۷ , 

)٠١(‏ الضمير في (بها) عاد على التوراة » وهو الكتاب المنزل من عند الله على سيدنا موسى عليه 
السلام . 

. ٤٤ : الخائدة‎ )0١( 

. الضمير لليهود والنصارى. والأماني هي المتمنيات الباطلة. والبرهان : الحجة والدليل‎ )١١( 
بلى :حرف تصديق» يختص بالإيجاب سواء كان ما قبله مثبتاً أو منفياً . وأسلم: سلّم وانقاد‎ 
. ١١١ : وتدين بالإسلام . وأسلم وجهه لله : أخلص له نفسه وقصلده وعيادته . 089 البقرة‎ 

)١ 4(‏ الصلاة في اللغة : الدعاء والتسبيح مطلقاً» وفي الشبرع : الأقوال والأفعال المعروفة ف الصلاة . 

والنسك : الذبائح واحدتها نسيكة » والنسك : الذبح لله » ومعنى نسكي ي هنا عبادتي وتقربي للّه. 
ومحياي : حاتي أي ما أفعله في حياتي » ومماني ي أي وما أموت عليه على الإيمان والعمل الصالح 
كله لله رب العا لين . رب العاللمين : الله جل جلاله » والرب هو امالك أو امر: بي » والعالمين 


الخلو قات فاللّه مربيهم ومالكهم ومدبر أمرهم وال معنى أن كل . ذلك خالم ى لله تعالى لا أشرك 


|| 1 


Y۳ 


العالمين * لآ شريك له وَبذَلك أمرت ؛ وأا ول المسلمين ج000 
ولقوله تعاأ لى : قان حاجوك فقل أسلمت وَجْهِي لله ومن ابعّن . ول 


5 عع مع fro‏ 


لأزين أوتوا الكتاب رامين أأسلمتم 2 © فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
ولوا" فَإنمَا عك البلاغ الله بَصيرٌ بالعبادك 200 . 
٤‏ لا يدخل أحد فى الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
القوله تعالى: انا الئاس قد جاءكُم الرسول بالحق من ربكم فآمثوا 
حيرا لخم 04 .٠‏ ولفوله تعالى: قل يأيها النَّاسْ ني رسول الله إليكم جميعا 
الذي له ملك السَموات وأو رض لا إلة إل هربخي ويُميت قآمبوابالله 


ر 2ے 


ورسوله الي الأمي::“ الذي يمسن بالله وكلماته واِعُوة 


= معه سواه. وأنا أول المسلمين : بنبغي على كل مسلم أن تكون هذه الآية الكريمة شعاره » في كل 
مشروع عام أو أمر هام يعود نفعه عبى المسلمين والإسلام . )١5(‏ الأنعام: ١7-175‏ 

)١ 50‏ حاجوك : خاصموك وجادء لد في نمي ن بعد أن بينت لهم » لفقل أسلمت وجهي لله أي 
أخلصت نفسي وذاتي كلها لبه و حه لا “شرك فيها غيره . #إومن اتبعن ‏ عطف على التاء في 
ام 
المي ن : الذين يجهلون القراءة ر الكدبة وهم العرب وقكذ لأن غالبهم كانوا أميين » وليسوا أهل 
كتاب . أما الذي ين أوتوا الكتاب من قبلهم فهو أليهود؛ والنصارى . وقد آمن !! لعرب والحمد لله 
بضرورة العلم والتعليم » وقطعوا في طريقهما شوطًا كبيراً بفضل تحريض الإسلام لهم. 
أأسلمتم :اتبعتم وتدينتم بالإسلام ؟ يعني أنه قد جاء كم من البينات ما يوجب عليكم الإسلام فهل 
أسلمتم ؟ أم أنتم باقون على كفر كم ؟ وفيه تعبير لهم بالغباوة والعناد . 

(10) تولوا : أعرضوا وتر كوا .والبلاغ : التبليغ والإنذار . 

(08 آل عمران : كل (۱۹) النساء : 08 

اد هذا وصف شريف محمود لانبي عه وهو معسجزة له عليه السلام أعانته على دفع 
ما زعمته الكفار من أن القرآن أتى به محمد من عنده وليس من عند الله ؛ مع علمهم بأنه أمي لم 
يتعلم القراءة ولا الكتابة . وليست الأمية محمودة في غير الأنبياء والمرسلين من بقية الناس . 


£ 


لعلكم تهتدو ني . 
ولقوله صلى اله عليه وسلم : « وَالذِي تشي بيدهلا يَْمع بي احد من هذه 
ألامّة '"" : يَهُودي ولا نصنراني ثم يموت وم يؤِْنْ باُذي ارْسلْتَ به إلاكانَ م 
أصحاب النَار ». رواه مسلم عن أبي هريرة 37 . 
ود النسول في الإسلام بوالوهاد بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم يكون 
باد أن للا إله إلا الله واخ ر 


لقول وول الله مه كعات زعا ج جبل (*" لما بعثه لليمن : «إِنْكَ تأتي قوماً من 


أهل الكتّاب .. قادعهم إلى شَهَادَئْي أن لآ إِلَهَ إلا الله وني رُسُول اللّه. فان هُم 


. ٠١۸: الأعراف‎ م1١‎ 

(۲۲) الإشارة في قوله به : (هذه الأمة) لأمة محمد به » وهي كل من كان في زمنه ومن 
جاء أو سيجيء من بعده إلى يوم القيامة من عرب وعجم : لأن محمداً أرسل حاتأ للأتبياء 
والمرسلين SS‏ كانوا في وقنه » والذين يأتون من بعده 
من جميع الأجناس إلى يوم الد 
ل ل ل 
صاحباكتاب . وإذا كان صاحب الكتاب مأمور بالإبعان بمحمد لله فأحرى بذلك غيره ممن لا 
كتاب له 

(۲۲) برقم (1517) غ ومسلم : هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري إمام أهل 
الحديث: بل أحد أعلام أئمته وكبار المبرزين فيه ١‏ دوق اور ی تين قن 
ابن خمس وخمسين ¿ سنة رضي الله عنه. وأبو هريرة الدوسي اليمني هو : عبد الرحمن بن صخر 
حافظ الصحابة » قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ مم من روى الحديث في دهره ٠‏ لازم الي له 
SS‏ 

)۲٤(‏ هو معاذ بن چ بن عمرو بن 3" الأنصاري الخررجي. شهد العقبة و والمشاهد 
كلية »و کان ادال ری من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد النبي بإ روى عنه جاير 
وابن عباس وأبو موسى وخلق كثير» رضي الله عنهم . 


>30 


أطاعوا لذلك .. فَأَعْلمُهُمْ أن الله افتَرض (*" عَلَيْهِمٌ حمس صَلَوَات في كَل يوم 
وَلَيّلّة .. إن هم أطاعوا لذلك .. قَأَعَلمَهم أن الله افْتَرَضَ عَلَيّْهِمَ صّدَقة9 2 تُؤْحَدٌ 
من آغنيائهم قر عتى فقرائهم » قإن هم أطاعُوا لذلك .. فياك وكرام وهم 
وَاتّق دعوة المظلوم فَإِنّهَا ليس بَيْنّها وَبَيْنَ الله حجاب »"" رواه مسلم ). 

- أول واجب على انكف '*" من مسلم بالغ » أو كافر يريد الدحول في 
الإسلام : أن يعلم RESEN‏ ريراك تلج E‏ 


ا فة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم» فوجد عنده ب جه ٭عبہ E‏ انال ورموق اللدمق 


(11) صدقة : هي الزكة اسعروصة . وقد سمها الله صدقة بقوله : لإخذ من أموالهم صدقة 
ال خت عياف دل 2 

والهم : هي لاسي ء حياره من لإبل وغيرها» و كانت الإبل أكرم مال عندهم . 
لع كرتمة وهي حمعة سكم لمكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو 
ثرة خم اء صوف . وعضيه افع 

اتق دعوة الظلوم : حدر هحب دعءءه عيك ٠.‏ و نقصود النهي عن ارتكاب الظلم المفضي إلى 


دعاء المظلوم على اه ٠.‏ صب مشر د التقاه منه . 


0 


يعني أنها مستجابة مقبولة لا ترد . وفي رو ية مسسه : (فإنه) بدل من (فإنها). (وشهادة أن لا إله 
إلا الل بالإفراد ١‏ باحنية و(فترد في فقر ثيه ) عرض عن (على فقرائهم 

(8؟) برقم (۱۹). 7 نكيب :عن عله العافل من ذ كر أو اش ٠ ٠‏ 

( ۰ أبو طالب اهو عه شی يم كافمه بعد موت جه عبد الطاب » و ایو كيدا عل ن 


أي طالب ر ا اقشاع 0 شدي رض 2 عله )ام 


مسو 
)۱( أبو جهل : عمروبين هشام . وعيد به ين بي مية بن امغيرة من سادة فريش واشرافها › 


ت 
. کہ“ E‏ - 
ومن رؤساء اشر كين وقادتها . وم 


الله عليه واله وسلم: «ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 0 عند الله" "2 


فقال أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية: يا طالب ار عب عن مله 
عبدالمطلب ٩‏ ؟! فلم يرل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَعرضهًا 5 


عليه » وبعيدان عله تك المقالة ۳ حتى قال أبو طالب جر ما لم 0 
على ملة عبد المطلب) و أبى أن يقول : ( لآ لله إلا الله ”)» . 


(*©) أي أتعرض E‏ جد النبي لله وأبوعمه هذا . 
)۳٤(‏ يعرضها (بفتح الياء و كسر الراء ) ي كلمة الشهادة . 
(-؟) يعيدان : بالتثنية . والضمير ا 5005 
(أترغب عن ملة عبد المطلب) ؟ وفي رواية مسلم (ويعيد له) بالإفراد حينكذ فالضمير للنبي عله 
وتلك المقالة : هي قوله عي «قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » . 
والمعنى : أن النبي له كان يلح على عمه أن ينطق بكلمة الشهادة » ولذلك كان يعرضها عليه 
عن E‏ ل والشموح وقل وني نس ce Es‏ 
O SS‏ 
(7) من حسن الأدب أن يروي الإنسان کلام غيره إذا كان قبيحاً ‏ فضلاً عما إذا كان كفراً ‏ 
بضمير الغيبة مثل ماورد هنا . 
(۳۲» ۳۷) أخرجه البخاري )١710(‏ ومسلم (4؟) في صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن 
سي عإلله. 
وتمامه فقال رسول الله يه : «أما واللّه لاستغفرن لك مالم أله عنك » فأنزل الله عرز وجل: 
فر ناي اودر وو as O‏ 
معان اع ا عر 
وفيه دليل على صحة إسلام من حضره الموت » مالم يشرع في النزع » وهو الغرغرة . ونسخ 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم » ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل . 


يف 


ولقوله صلى الله عليه وسلم : « مرت أن أقاتل الاس حثى يشهدوا أن لأإله 
إلا الله , وَيُؤْمِنُوا بي ويِما جنت به » فَإِذَا قعَلُوا ذلك عَصَمُوا مي دمَاءَهُمْ 
وَآَمُوَائَهُم إلا بحَقها , و حَسَابُهُمٌ على الله 28 . 

Ea‏ النضق بكلمتي الشهادة إذا كان الناطق بهما لا يفهم أصل 
معناهما. 


لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المقده : «أمرت أن 


م 5 


ج 
Ga‏ 
6 


g~ 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » و ينوا بي و بمَا جنت به ». 
۸ - ويكفي للدحول في الإسلام ما دل على معناها . الحديث بنى جذعة : 
O e‏ 


(۳۸) روى الخديث مسلم )5١(‏ وغيره عن أبي هريرة . يشهدو' : يعلموا ويتحققوا و حدانية 


ع 
3 0 0 د 1 E ê ta‏ ً4 1 
الله تاا و اففعلة افر الى الت اا اكد 2 انام اہی که 

ر ١‏ 2 0 ب 0-7 21 


وكوا. ي إذ. اطاعر' وامتثلوا لما جنتهم به حفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
E -‏ 


عصمو حفظوراء 
بحق من حقو الإسلام : كمن فقتل نفسا بغير نفس » أو بغير ذلك من موجيات القنصاص 
الشمرعي » أو امتنع من أداء الزكاة » أما حسابهم بعد ذلك على سرائرهم » فعلى الله المطلع على 


£ 2 
ونحن مأمورون بالحكم على الظواهر وترك السرائر لله . 

(۳۹) بنو جذيمة : حي من كنانة كانوا بأسفل مكة على بعد ليلة منها ؛ ينسيون إلى جذيمة بن 
وجذيمة بضم الجيم وفتح الذال المعجمة بعدها ياء (آخر حروف الهجاء) ساكنة هكذا رويناه عن 
أستاذنا الإمام ابن باديس . . 
وفي شرح العيني على البخاري : بفتح الجيم و كسر الذال ومثله في فتح الباري على البخاري . 

3 3 . .ا | 0 ا2 5 1 
مع أبيه وهو صغير . 
بل روي أنه أول مولود ولد في الإسلام واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق وما بعدها وقال = 


۲۸ 


ف الى عق الدع وجل و د اس د 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون : صبأنا('؟», 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا أسيره . فقلت : واللّه لا 
أقتل أسيري » ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم فذكرناه له » فرفع النبي عه يده فقال : «اللهم إني ايرا إليك 
مما صَنّعٌ خالد مرّيْنٍ 247 , رواه البخاري ٤”‏ . 


= فيه ابي مَل إنه رجل صالح . 
وقال ابن مسعود : إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر . وهو من الرواة 
البارزين توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل أربع وسبعين (رضي الله عنه ). 

(٠٤)خحالد‏ بن الوليد هو سيف الله المسلول على الكافرين » والقائد الذي لم يغلب . وهو فاقئ 
عين الردة وفاتم السواد » وصاحب يوم اليرموك » والذي أبلى في جهاد دولتي الروم والفرس البلاء 
الحسن . ولا يعرف التاريخ قائدا اعظم منه » أسلم سنة ثمان ومات سنة إحدى وعشرين بحمص . 
وهو القائل لما أدركته الوفاة : شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في بدني شبراً إلا وفيه طعنة أو 
ضربةء وها أنا ذا أموت في فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء ! وكان ذهاب خالد إلى 
بني جذيمة بعد فتح مكة وقبل غزوة حنين في ثلاثمائة وخمسين رجلا من أنصار ومهاجرين وغيرهم. 

(41) صبأنا : من صبأ إذا حرج من دين إلى آخر. و كان القرشيون يقولون لكل من أسلم: صبأ. 
وبنو جذعة يريدون بقولهم : (صبأتا ) أسلمنا . 
وقد فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام حقيقة ولذلك لم يقتل أسيره وأمر أصحابه ألا يقتلوا أسراهم. 
أما حالد فإنه لم ينهم منهم الد مول في الإسلام ولذلك قاتلهم حتى يصرحوا بالإسلام . ولم يكن 
خالد في فقه الدين وفهم أسراره كاين عمر وغيره من فقهاء الصحابة » ولذلك خفيت عليه هذه المسألة. 

(؟4) لعل النبي مُه ما نقم من خالد إلا عجاته وعدم تثبنه كما قال الخطابي » وقد اعقذر عن 
خالد أكمة (يعتد برأيهم في مثل هذا ) بأغذار واطنحة ضريحة» ولا أدل على أن ما فقله خائد 
ليس إلا عن اجتهاد وتأويل من أنه بقي حائزاً ثقة النبي ع متمتعاً برضاه » وقد أولاه قيادة 
جيوش اخرى بعد هذه الحادثة . 

(4) برقم (۷1۸۹) » و البخاري من أئمة الرواة المشهورين وهو أبوعبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري » أولع بالأحاديث النبوية الشريفة » وطاف من أجلها المدن والأمصار يتشد ضالته ‏ = 


۲۹ 


8 يكفي النطق بانشهادتين وفهم معناهما .. إلا مع التصديق التام 
والاعتقاد الجازم به . 

لقوله تعالى : ل فَاعْلَمْ أنه لا إل إلا الله 4249 » ولقوله تعالى : ظإِذًا 
جاءك الَنافقُونَ قالوا ته إن لَرَسُول الله واللهُ يَْلَمُ نك لرسوله واللّه 


همدقو 2 كيعس ٣‏ 2 
يهد إن النافقين لكاذبون *: 


م 
8 2 
٠‏ من حصر له خف حبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفاه 


1 5 ِ 0 1 


) 4 


(یینم نحل جوع امع سی سی مه عليه وآله وسلم في المسجد إذ دحل 


١ 1‏ 5 عقر ه ر 
رجا عب جمر ودخ في مسجم ثم عقّمه ")ثم قال : أيكم محمد ؟ قلنا : 


= فيهاء يتصل بامحدثين ويأخذ مهه. له كدب رمه صحيح ) مشهور (بصحيح البخاري) وهو 
أول كتب السنة في الحديث وأقضني على اجس عند عققن . ولذلك أحل الناس البخاري 
محل الإمام المتبع بين علماء هذا الفن . وهم » عسماء عصره بتغرده في الرواية والدراية . وقد 
بذل فى نقد الأحاديث وتمحيصها ما هو فوق الضاقة “ألوفة في انبشر . (رضي الله عنه). 

(44) هذا سطر من كلمتي الشهادة وهو آية قرآنية )١5(‏ من سورة محمد يله والشسطر الثاني 
منها هو : #محمد رسول الله آية قرأنية أيضا في حر سورة "غت فكلمة الشهادة إذن 
متركبة من آيتين هما ظ لا إله إلا الله © محمد رسول الله & . 

(ه + ) فنطق المنافقين وفهمهم للشهادة لم يفدهم لانعدام تصديقهم وعدم اعتقادهم بما يقولون » 
والمنافق من يظهر غير ما يبطن. وهر شر من الكافر؛ لأن الكافر حاله ظاهر. (55) المنافقون:١.‏ 

(40) أناخه : أيركه . وعقله : ثني ذراعه فشدها بالعقال وهو الحبل . 

(4۸) ابن عبد المطلب: هو على حذف النداء أي يا ابن عبد المطلب . 

(9) أجبت: أي نعم أنا ابن عبد المطلب . 


فقال : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد (:*» علي في نفسك » قال: 
( سل عما بدا لك (' . 

فقال : انالك يربك )9( 5 من قبلك آله أرسلَك ا الناس كلهم ؟ 
قال: «اللهم نعم . 

قال نفيك ل 660 ال : الله أمرك أن ترم هذا لقني 89 من 
السنة ؟ قال : ١‏ اللهم تعم» . 

قال أتشدك باللّه تعالى : الله أمرك أن تأحة هذه الصدقة ٠١‏ من أغنيائتا » 
فتقسمهًا على عَرائنا ؟ قال : «اللهم تَعم». 

حر E Ea‏ 
ضمام بن تعلبة أو بني سعد بن بكر ))١‏ . رواه البخاري ومسل ۵ 


وغيرهما . 


(30) وج عليه : غضب » ووجد به أحبه حباً سديداً » ووجد له حزن . 

(21) بدا لك : عما ظهر للك . 

(؟ه) أسألك بربك : أتحلفك بالذي خلقك . 

99 ه) أنشدك ال الك وأستحلفك به تعالى . 

(٤ه)‏ هذا الشهر : الإشارة لشهر رمضان لأن هذه المحادثة كانت فيه » ولذلك لم يذكره 
واكتفى بالإشارة إليه . 

(58) الصدقة : المراد بها الزكاة الواجبة قال تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتر کیھم بها . 3 

(51) رسول : بمعنى مرسول من قومه للسؤال والوقوف على حقيقة الدين الجديد . 

(51) أخو بني سعد بن بكر : أي من قبياتهم ومن هذه القبيلة حليمة السعدية مرضع النبي عر 
فبنو سعد بن بكر إذن أخوال النبي عه من الرضاع . 

.)١( خ (17) ومسلم بطريق ثابت عن أنس بمعناه يرقم‎ )٥۸( 


۳۹ 


١‏ يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه ان يڪ هي يت سه ويستعمل 
عقله للفهم » كما تجب عليه جميع الواجبات في SE‏ 

لقوله تعالى : لإقل الْظروا ** ماذا في السموات والأرْض 04 › 
«إفلينظر الإِنْسَانْ مم خلق 0" ۾ ٠‏ إفلينظر د 0 طعامه ٩‏ ي » 
«[أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خَقَت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى 
الجبال كيف نصبت* وإلى الأرض كيف مطحت" - 


(559) انظروا : أي نظر تفكير واعتبار » أو نظر استغلا م ستدم ار - يع تحت سمعكم 
وعد كو و و رمن 

(50) يونس : ۱۰۲۳ . 

(١51)الطارق:‏ ه . المعنى لينظر الإنسان إلى نفسه ان ی يحرج من بي 
صلب الرجل وترائب المرأة » ثم يودعه الله في رحم ال اتن د بعد و 
مخلقة حتى يتم حمله وفصاله ثم يخرج إلى العالم ويجد. صم _ وء بشري : الطقولة 


والغلومة والشباب والكهولة . ثم يتدرج في المعارج . ثم يعود فير ع ع م ر فتبارك الله 


أحسن الخالقين . 
(؟7) عبس :54. والمعنى ل ا دي يقدته وتتوقف عليه 
حاتف كيك اعد از : «إأنا صببنا الماء صباً * ثم شق الأرض شقا * فأنبها فيها 


حبأ” وعنباً وقضباً * وزيدوناً ونخلاً * وحدائق ق غلا + فا عيد وان * متاعاً لكم 
ولأنعامكم » , » ثم كيف هضمه في المعدة للانتفاع به » وبه ددم سمء الإنسان والحيوان . 
مك ااا سو المع a‏ كاوبل الملازمة 
للعرب في سفرهم وإقامتهم» والتي منها يأكلون ويشربون . ويمبسوت . وعليها يرتحلون 
ويحاربون » وبها يتفاخرون ويتغنون » فليتأملوا حلقها من صبر عنى جوء و نضمأ وتحمل لأتعاب 
لسار ماق ولينظروا إلى السماء كيف رفعت بغير عمد . وإنى بل كيف نُصبت كالعمد 
أوتاداً للأرض واي اسار ا 
ولينظروا إلى الأرض كيف سطحت للناس ومهدت » ليتمكن لهم انسير فيها والانتفاع منها. 
هذه أمثلة لكيفية النظر المطلوب في آيات الله السمعية والكونية مما يقع تحت حس العرب وبصرهم 
في بداوتهم وحضرهم . 


۳۲ 


النظر الواجب على المكلف هو النظر على الطريقة التي جاء بها 
القرآن» كما فى الآيات المتقدمة لقوله تعالى : 
اران أحد من المشر كين | ستجارك فأجرة حتى د يسمع کلام الله ثم أبلغه 


2چ 


مأمنه 5 © . 

۴- من عرضت له شبهة 20 وجب عليه أن يبادر إلى إزالتها بالنظر 
بنفسه» أو بسؤال غيره من أهل العلم لقوله تعالى : 

«إوإن كم في ريب ")مما ترا على عبّدنَا فأثوا بسورة من مثْله ي 
ولقوله تعالى : «إقإن كنت في شك مما أَنْرَلنا اليك فا مسأل الّذين يقرأون 
الكتاب من قبلك) "2 ولقوله تعالى : ذإ فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا 
تعلمون 20*04 

O a e 
ات الو رول ر ا‎ 


)٤(‏ التوبة »١‏ استجارك : طلب جوارك أي التجأ إليك مستغيئاً بك طالباً ذمّامك وأمانك 
فأعطه إياه » لتسمعه كلام الله وهو المراد من الاستشهاد هنا بهذه الآية . 
وأبلغه مأمنه : أوصله إلى موضع أمانه , انتفع بتفكيرك أو لم ينتفع . 
يظهر أن الاستشهاد بهذه الآية بعيد ولكن المقصود منها عرض آيات الله على الغير ليستعملوا فيها 
أفكارهم . 

(55) الشسبهة: اللأخذ الذي يلنبس فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام وسميت بذلك لأنها تشبه 
ل 


(55) ريب : شك . (519) البقرة : ۲۳ . 
(1۸) يونس : ٩4‏ . (1۹) النحل : ٤۳‏ . 


. الاستعاذة باللّه هي الالتجاء إليه والاعتصام به من شر هذا الوسواس الخناس‎ )۷٠( 


۳۳ 


تك ار ق 2 


وما ينزعنك من الْتّيُطان تَر 2 فاستعد : بالله إنه هُوَ السّميع 
لیم 


ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وأله وسلم : « يأتي الشَْيْطَانَ أَحَدَكُمْ فقول : من خَلَقَ كَدَاوَكَدَا ؟ حَتَّى بول 


٠۳ ثم‎ 


من خَلَقَّ رك ؟ ؟ قإذا سَلَعْ ذلك فلْيَسْتَعدْ بالله وليت » لاقن طرق ار 


ور 4 
لے (5ل, 


«قَلَيَكُلٌ: آمَنْتْ باللّه ورسله 


)۷١(‏ النزغ: هو ا الإفساد والإغراء؛ ونرّعٌ الشيطان وساوسه وما يحمل به الإنسان على !رتكاب 
المعاصي يقال tT‏ نى المعاصي ) ) إذا حته عليها ورغبه فيها » ونحن نول : (نزحٌ 
فلان الدابة ) إذا همزها بالمهماز أو غيره ليحملها على السير . 

(؟7) قصلت : ۲١‏ . 

وعم بخاري (۳۲۷۹). ومسلم )١55(‏ . وغيرهما 

عه لخلاصة مما تقدم : 

أن الإسلام 2 الله المرضي ۽ وخحاتمة الرسالات السماوية > ولا بد لكل إنسان من الإيممان 


بده تاها لد حول في الل سلام : الشهادة بوحداتية الله عالى » ء ورسالة محمد م » ولابد 
م عن بهم . أو مادل لى معناهما إذا تعذر النطق بلفظهما . 


حا وتا ف دیق ۸ !تراد اا زم بعد النطع تی والفهم . 
سے ف ا كنونية في كاي الله الصامت (الطبيعة ) و كتاب الله الناطة ى (القرآن) 


٤ 


١‏ يجيء لفظ الإسلام في لسان الشرع مراداً به الدين كله الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العقائد والأعمال والأحكام . 
لقوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام ) وقوله تعالى: 9 وَرَضيت 


ولقوله صلى الله عليه وأله وسلم : مني الإسئلامُ على حمس ... الخ . 

5 الإسلام الذي سمي به الدين معناه الانقياد 4" لله تعالى ظاهراً وباطناً 
والإخلاص ٠‏ له فيهما . لقوله تعالى : 

1 ا دنا اسل حف الد عرص براه ” داتع ملَّدَ ان ا - 

#ومن أحسن ديا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم 
حنيفاً وَاتَحَدَ الله راهيم خليلاً "0 4 . 

ولقوله تعالى : ابل ٩‏ من أسلم وجهه لله وهر محسن قله أجْرةُ عند 
(74) الانقياد : الخضوع والإذعان والاستسلام ل E‏ 
(75) الإخلاص : الصفاء والخلوص من أخلص له الحب أو النصيحة » إذا خلصهما وصفاهما 

من الغش والكدرء والرياء. ١‏ 
(5/) النساء : .٠٠١‏ أسلم له وجهه : انقاد له وأخلص له نفسه وقصده . 

والحنيف : المائل عن جميع الملل الضالة إلى الدين الحق . 

والخليل : الصديق الخلص» والحبيب » والصفي . 


(۷۷) بلى : حرف تصديق يختص بالإيجاب سواء كان مثبتاً أو منفياً . 


o 


4 مع هم م 


به ولا خوافا لهم ولا هم حون ٠١‏ ونو تعالى : ل ققُل أسلمْت 
0 0 

تعالى: ا لت 
الصللاة وَيوْنُوا الرّكاة وذلك دين القيمة ٠٠‏ ب 

-١‏ ويجيء الإسلام في لسان الشرع أيضاً بمعنى لاعمال الظاهرة الدالة 
بحسب الظاهر على الانقياد والإذعان 0 ينية ج اميد التام لما جاء فى 
عقي وال ل جبريل ٠*7‏ عليه السلام قال : 


نا محم محمد أخبرني عن ا 0005 


وسلم: الإسلام أن نهد أن لا إلّه إلا الله وار 95 رسول الله وثقيم الصّلاة, 


(۷۸) البقرة : .١١۲‏ 0055 غ 
)۸٠(‏ أمروا : أي أهل | الكتاب و التوراة والإخجيل . والعني ا ا 
وعدم الإإاشر اك به شيعا م . ن الخلوقات في ثسيء من العبادات. . والرياء والسمعة فيها من شر 
es‏ ة٠‏ 
على المؤمن أن يزيل الشبهات بالعلم والتعدمء والتعوذ من الشيطان لإبعاده بوساوسه وتزغاته. إلى 
الاعتقاد الصحيح, ولزيادة الإعانء ورسوخ اليقين. 
)۸١(‏ البينة : ه. حنفاء: جمع حنيف » وإقامة الصلاة : تقويمها بالاعتناء بها والمواظبة عليها: 
وإيتاء الزكاة إخراج ج حق الله المشروع في مال الأغنياءء ؛ ليعطے فى اللفقزاء و السا کن و بضر 
في صالح المسلمين . 
ويقيموا ويؤتوا : معطوفان على ليعبدوا عطف اك 
ودين القيمة : هو على حذف مضاف ف أي دين الأمة القيمة > ععنى المستقيمة . 
(۸۲) الإذعان : الانقياد والخضوع : 
(۸۳) جبريل أو جبر ا ال وهو الواسطة بين الله ورسله 
في تبليغ الوجي ويدعى أ يضا الروح الأمين : 


لذن 


وثؤتي الرْكاة » وتصوم رُمضان > وتحج الْيَيْتَ 4" إن ن استطعت إلنه مسدلا قال 
یریل : صدقت 08 » e‏ 
شلب وهذا ل بقع صاجه لوك عار 


لإقالت الأعراب آمنا فل لم منوا ولكن قولوا أسلمًا ٠”‏ وما يَدْخْل 


(84) تصوم رمضان : تمسك عن الممطرات وانشهوات التي بها الشارع من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس في ر ماد من كل عام . 
تحج البيت ت : تقصد بيت اله الحراء بمكة للنسلك ه a a‏ اوتا عالت 
د وتمام الحديث حسب م جاء في صحيح مسلم : (قال عبد الله بن عمر : حدثتي أبي عمر 
ن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله لله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
a‏ عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد حتى جلس جلس إلى النبي ب فأسند 
ركبتيه إلى ر كبتيه » ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال ؟ 
رسو الل لد : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة » 
وتؤتي الزكاة . وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلة, . قال : صدقت . 
قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه !! 
قال : فأخبرني عن الإيمان » قال عَْتّهِ: «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» › قال : صدقت . 
قال : فأخبرني عن الإحسان » قال رسول الله ع : «أن تعبد اللّه كانك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». 
قال : فأخبرني عن الساعة , قال رسول الله تله : «ما المسؤول عنها باعلم من السائل». 
قال: فأحبرني عن أمارانها قال رسول الله ييه : «ان تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الام يتطاولون في لبان (وکل ذلك كناية عن إسناد الأمر لغير أهله) . 
قال : ثم انطلق . فليئت ملياً ثم قال لي رسول الله : «يا عمر اتدري من السائل».'فقلت فقلت : الله 
ورسوله أعلم قال: «فإنّهُ جبريل اتاكم يعلمكم دينكم » ج )١(‏ ص .)10-١515(‏ ورقمه (8). 
[ورواه البخاري (50) ومسلم (9) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه] الناشر 
(۸۷) الإيمان: نقيض الكفر وهو التصديق ولا يكون إلا بالقلب وسيأتي بيانه الكامل في اتن لغة وشرعاً. 
33 الأعراب : أهل البدو من الجر لجرب واحده أعرابي » والمراد بهم هنا نفر من بني أسد . = 


۷ 


الإيان في فلوبكُم 004. 


ولحديث سعد (50): 


«أعطى رسول الله صلى انه عنيه وآلله وسلم رهطا( 0 جالس 35 
فيهم ‏ قال : ترك رسول امم صمى الله عليه وآله وسلم منم من لم يعلد 


وهو اعجبهم إلي 9 فقت : ي رسول الله ماك عن لان ؟ فوالله ني لأر اه 


لم تؤمنوا: يعني الإيمان حقبقي دي معناه التصديق التام مع طمأنينة القلب . أسلمنا 
ال م الاستسلام ا 
يقوم به الإنسان دون مو ففة خب فهو إسلام» وما وافق القلب فيه اللسان فهو إبمان . 

(859) الحجرات : 4 


)٩۰(‏ سعد هذا هر د ت 


زهرة بن كلاب بن مرة زهري 9 


ا 


أحد العشرة انبشرين بجنة . ون من رمى بسهم في سبيل الله ؛ وهو فارس الإسلام » وحارس 
رسول الله يه حيث ق 3 : «ليت رجلا صالحاً يحرسني الليلة» » وسابع سبعة في الإسلام » 
وأحد أهر اتشورى ا ستة الذي ين توفي رسول الله له وهو عنهم راض» وأحد من 


فداه رسون سه ڪي ب دده وأمه . وأحد مجابي الدعوة » وأحد الرماة الذين لا ييخطئون » دعا له 

النبي َه «اللهم سدد رميته واجب دعوته» . 

وهو الذي نوی قال فرس ۰ ر كوف الكوفة » و كان ممن قعد في الفتنة ولزم بيته » وأمر أهله أن لا 
يخبروه من احبر : شس بشي حتى تجتمع الأمة على إمام. 
مات بالعقيق على عشرة أمي: ل من امحدينة ؛ وحمل على الرقاب إلى لى البقيع سنة حمس وخمسين 
عن (۸۳) أو (۲ عام رضي لله عنه وأ رضأه . 

(91) الرهط : الجماعة من ناص مان الثلاثة إلى لى العشرة ليس فيهم امرأة »› | لا واحد له من لفظه › 


٤ 53 


وجمعه : أرهط وأرهاط وأر خط وأراهيط » وها ارط من امؤلفة قلوههم أي من حديقي العهد 
TS‏ باب الالتفات من التكلم TS‏ - إلى الغيبة. 


ر إلي E‏ 0 ملا 


۳۸ 


مؤمنا 440 » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أو مما 430 ؟ 


سكت فلملا تم علبي ما أعلَم مته فقلّت: ا ل الله مالك عن 
فلات ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم : 


دأو مسلماً»؟. 
DE‏ هر 


فسكت قليلا ثم غلبني م ما أعلّم منه » فَقَلْت : يا رسول الله مالك عن فلآن ؟ 
ا 
شما 

ني لاغطي الرْجل وَعيْرْهُ أحَبُ إل مله ") خئنيّة أن يكب في الثار عى 
وجهه 18 . رواه 0000 


(45) أراه مؤمناً : أعتقد صدق إمانه وتصديقه » وأرى هنا بفتمح الهمزة أي أعلمه كذلك » ولا 
يجوز ضمها لآن سعدا كان جازما بصحة إبمان الرجل . 

(45) أو مسلماً : لا يفهم من هذا أن الرجل غير مؤمن بدليل قوله مله من بعد «وغيره احب 
إلي» بل المراد منه: النهي عن الجزم يإيمان المرء ما دام محل الإيمان هو القلب » ولا يطلع على ما 
في القلوب إلا علام الغيوب » فالأولى في الحكم بالقطع أن يكون على الظواهر دون السرائر . 
فكأن ل اك ياسلامه الظاهر دون 
إبمانه الخفي الذي لا يعلمه إلا الله 

(90) أحب إلي منه : يعني من جهة الإيمان . 

(۹۸) كان رسول الله عه يعألف قوماً من المسلمين حديثي عهد بالإسلام بما يعطيهم لضعف 
إعانهم خوفاً عليهم من أن يكفروا فيكبوا في النار على وجوههم كما قيل : (وطاما استعبد 
الإنيات إحيان) . أما أقوياء الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقد سأل الأنصار النبي 
عل بوم حدين وهو يعطي القرشيين مما أفاء الله عليه فقال: « إني لأعطي رجالاً حديثي عهد 
بكفر أتألفهم وأصانعهم , أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموالء وترجعون برسول الله إلى 
رحالكم ؟٩».‏ 

.)١50( برقم‎ )55( 


۴۹ 


بيان معنى الإيمان 


؟- الإيمان في اللغة هو التصديق » لقوله تعالى 

e‏ بمؤمن ` لويد 

7 ل ألإيمان في اريك 4 ' 0 يَستَأُذْنُك ف لا يؤمنون 
الله واليؤم لاخر ورات فلوبهم فهم في رهم يد یترددونڳ ”: 3 

ا ٠١‏ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 

«يذخل الله أهْل الجنة الجنةء يحل مَن ياء برَحْمَته ويُدخل أهل الثار 
قار مول : ارو من وجدم في قلبه مثقال ڈرو من حال من إيان 
)٠٠٠(‏ بمؤمن لنا : أي مصدق نا . )٠١1(‏ يوسف :۱۷ . 
١ ٠۲(‏ التوبة : ه4. يستأذنك: يطلب منك الإذن في التخلف عن الجهاد . 

وارتابت قلوبهم : شكت في الدين أو في الانتصار . ويترددون : يحتارون ويتأرجحوك . 

من بايع تحت الشجرة . أول مشاهده : الخندق . وغزا مع النبي زيه اثنتي عشرة غزوة . وكان 

من حفظ عن النبي َيه سنناً كثيرة وعلماً جما . وكان من نجباء الصحابة وفضلائهم . مات 

سنة أربع وسبعين وله نيف وسبعون سنة . 


فار چو » رواه مسلم 23٠!‏ 

1" ويجيء لفظ الإبمان في لسان الشرع مراداً به التصديق ال جازم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » والقدر كله خميره وشره حلوه 
ومره"'. لقوله تعالى 

ل آم الرَسول بمًا أْزل إِلْهِ من ره وَالمؤمئوث كل آم بالله وَملائكته 
وکتبه ورسله لا فرق بین أحَد من رسله 209 . 

ي سوال حبري غه السام قال للنبى صل الله عليه رات وسل : 

انی الان ؟ قال : «أنّْ مُؤْمِنَ باللّه ومَلائكته وكُثبه وَرُسله , وَكُؤْمنَ 


بَالْقَدَرَ كلّه خَيْرِهِ وشره حلوه ومره ® 


١٠ ٤(‏ مثقال ذرة من خردل من إيمان : مثقال الشيء وزنه ومقداره والمراد بهذا القدر » القدر 
الزائد عن أصل التوحيد كما قيل . والذرة واحدة الذر وهو الهباء المتتشر في الهواءء والمراد بها 
هنا حبة الخردل لجامع بينهما وهو الصغر في كل . 
والخردل : نبات معروف له حب صغير جداً يش به الشيء المتناهي في الصغر والمقصود من ذرة 
الخردل ال لااحقيقة الوزن والقدار ؛ لأن الإيمان شيء معنوي وليس بجسم مادي حتى 
يوزن أو يقدر . 

.)۱۸٤( برقم‎ )1١١( 

ر٠٠ ١‏ الملائكة : أرواح لطيفة مخلوقة من النور لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » يؤدون أوامر 
الله ويعبدونه ولا يعصونه . 
وكتب الله : كتب أنزلها على رش فيها أحكام و قران و مره علينها مهي » فيها هداية 
للناس ؛ ومنها : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن . 
والرسل : أناس من البشر اختارهم الله واصطفاهم لتبليغ شرائعه لعباده . 
واليوم الآخر : هو يوم يقوم الناس لرب العالمين فيجازيهم على أعمالهم . 
والقدر : ما يقدره الله من القضاء في الأزل ويحكم به . 

)٠١0(‏ البقرة : .۲۸١‏ لم يذ كر اليوم الآخر هنا ولكن ذكر في آخر الآية : «إوإليك المصير©». 

- رواه مسلم من غير ذكر (حلوه ومره ) وقد تقدم الحديث بتمامه في تعليق بیان‎ )1١8( 


اع 


© وجيء الاك افي سان السرم أرطي م اعمال الزاهرة مق 
الأقوال والأفعال المبنية على التصديق واليقين . خديث .فم عبد ال اليس 4059 
قال ابن عباس 0 رضي الله عنهما : 
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امرهم الي صلى اله عليه وآله وسلم بالإمات بل رحده وقال يل : مهل 


فى ها ي 5 
5 


تدرون ما الإيمان»». قالوا: اللو اعلم» »قال ل: «شسهادة أن لا إل إلا الله وأ 
محمداً رسُول الله وَِقَامُ الصلاة وإيتاءُ الرْكاة » وَصَومٌ رمَضان , وأنْ مُؤّدوا 
خمساً من المخَّم ۲ رواه البخاري ومسلم . 

4" قد توارد لفظ الإسلام ولفظ الإعان عسى عتقد القلب الجازم » 
سل _ سسسب 


SUN ل‎ 


(5١٠)وفلد‏ عبد القيس ١.‏ فد : الجماعة اختارة من ا رس فى مهمة ا الملوك والامراء 
د و افد . 


(۱۱۰) ابن عباس زهو عمد اله بن عباس بن عبد الاب لهاتسي . أل 
0 ؛ وأبن عباس هذا هو تر جمان القرآن كالايلاك + و ری جر رن رد 
له النبي عه بالحكمة مرتين کروی عه انه علي وان و و دی ی ین وار الاو او 
TS‏ س ومجاهد وخلق . مات بانطائف سنة لمان وستين وهو 
ابن إحدى وسبعين أو اثنته ن و سبعين سئة . 8 

, إذ ذاك‎ N ea OBES 
والمغنم : الغنيمة وهو ما يؤخد من | حاربين عنوة ؛ أو هو المكسب عموماً , والخمم ں بضم الميم‎ 


وإسكانها وكذلك الثلث لثلث والربع إلى العشسر قال تعالى : إواعملوا أغا غدمتم من شيء فإن 


لله خمسه 4. 


٤۲ 


والأعمال الظاهرة من قول وغيره » المبنية على ذلك الاعتقاد » الحديث جبريل 


المتقدم فى تفسير الإسلام 20١‏ وحديث وفد عبد القيس المتقدم في 
تفسير الإيمان 23١59‏ . 


تحصيل مما تقدم 

توارد الإسلام والإيمان على الاعتقاد والنطق والعمل : 

٠٠١( ونطق باللسان » وعمل بالجوارح‎ 20١99 الدين كله عمد بالقلب‎ ٥ 
اا و‎ 

وكل واحد من الثلاثة يسمى إبماناً باعتبار » ويسمى إسلاما باعتبار آخر . 

الاقققد لقال E E eg e e‏ 
على الشيء إذعان وخضوع له . 

او نظي الان بالشسهادتق يس اا لأند ديل غل التضديق + ون 
إسلاماً لأنه دليل على الخضوع والانقياد . 


: حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة البنية على التصديق واليقين فقال‎ )١١١( 
› «الإسلام هو أن تشهدان لا إله إلا الله وان محمداً رسول اللّه . وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة‎ 
وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.‎ 

)١١١(‏ حيث فسر الإبمان كذلك بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم وهكذا فسر النبي ع 
الإسلام والإيمان بالاعتقاد الجازم والاعمال الظاهرة المبنية عليه . 

. عقد القلب اعتقاده وتصديقه وتدينه‎ )١١5( 

» الجوارح من الإنسان : الأعضاء كاليد ونحوها التي يجترح بها الحسنات أو السيعات‎ )١٠١( 
. واجترح بكعنى : اكتسب أو ارتكب‎ 

)١١١(‏ الجوارح الباطنة : هي القلب فقط » وغلب الجمع إما للمشاكلة أو لأنه المتصرف في 
الجوارح كلها . 


1 


ا لأنها انقياد وإذعان . 

4- والحب في الله مشلا يسمى إماناً لأنه مبني عسي حصديق وثمرة من 

ثمراته 4 وم اا لأنه انقياد ۾ إذعان لمالا 
الإيعان في الوضع إل ار 0110 کو ر بالقلب 

وعمل e‏ فمن اتکی ذلك استکمں ا ومن 58 يستكمله لم 
يستكمل الإبمان. لقوله تعالى: إإنهًا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت" 
قلوبھم  oy‏ 

© إِنَمَا المؤمنون الذين آمنوا باللّه ررس له تاا ' "١‏ وجاهدوا 
بأموالهم وأنفُسهم في سيل الله أولنك هم | لصادقون 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : 

« لآ يؤمن أحد كم ۳ حتی يحب لأخيه ما يحب لنقّسه 055 ) روآاه 


0 


کک ھک E e‏ مسو معد : صلب 00 
es‏ 

. الوضع الشرعي : الاصطلاح الديني‎ )١١۸( 

. الانفال : آية ۲» وجلت : حافت‎ )١١9( 

(۱۲۰) لم يرتابوا : لم يشكوا في أمردينهم . 

.٠١ : تارجحلا)١5١(‎ 

(۲۲) ي يعني الإبمان التام لأن أصل الإ مان يثبت بما سوى ذلث من تک عفد بهذا الوق :. 

ال التراة بالأعرة رة الديق » قال تعالى : طإ نما المؤضون إخوة 4 ومفهومه أن من 
الإعان أيضاً أن يبغض اض اسم 


٤ 


الشيخان ٠٠۲5‏ ن ا (0059), 

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يُْمنٌ أحَدَكُمْ حتى أكُونَ احَب إَِيّهِ من 
اة ووت واا اهو 4ء ور الخاد عن آي ولول ضبق الا 
عليه وآله وسلم : « الإيمان بضلْعٌ وَسَبْعُونَ » أو بلع وَستُونَ شنُعْبَة""١,‏ قأفضلها 
قول لا إِنَهَ إلا الله » واذْناها إماطة ألأذى عن الطريق, وَالْحَيَاء(”' ') شعَبَة من 


(114) خ برقم (1) وم )٤٥(‏ وانشيخان : هما الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله 
وهما اللذان اتفقت كلمة لعلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز كتاباهما : صحيح 
البخاري وصحيح مسلم الل.ان تلقاهما المسلمون بالرضا والقبول . 

)١١5(‏ أنس : هو ابن مالك + ل اضر بن ضمضم بن زيد بن حزام الأنصاري النجاري أبو 
حمزة خادم رسول ل الله َيه روى عن النبي عله وأبي بكر وعمر وعثمان » وروی عنه أولاده 
ولاو حدق لا محص و حدم رسول الله عله عقر سين ودعا له ال قال +« الفهم 
اکر ا وولزة وا . مات سنة ثلاثة وتسعين . وهو آخر من مات من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . [الحديث متفق عليه بدون وأدخله الجنة] الناشر . 

(177) خ »)٠١(‏ م (44) والمعنى: لا يكمل إيمان المسلم إلا بحب النبي حباً اخعياريا لا حباً 
فطرياً حيث يؤثره المسلم على والده وولده وأمه وأمته ويقدمه على هواه وإن كان فيه هلاكه . 
وحبه ع4 يظهر في نصرة دينه وإحياء سنته والغيرة على ما يمس بكرامة شريعته فيبضحي من 
أجل ذلك بالنفس والنفيس : ومن لم يكن كذلك فليس بمؤمن حقيقة » وروى مسلم الحديث 
بتقديم الولد على الوالد . 

)۲۷ ) البضع والبضع بكسر الباء وفقحها : مابين العقود من لسري المع بد تربع 
المؤنث ويؤنث مع المذكر فتقول : بضع وعشرون شاة وبضعة وعشرون حصاناً . 
والشعبة من الشجرة : الغصن المتفرع منها جمع شعب كغرفة وغرف . وهي من الشيء : الطا 
أو الناحية منه . وتقول : (هذه المسألة كثيرة الشعب والانشعاب ) أي التفاريع . ولما كانت 
الشعبة هي الغصن في الأصل شبه الإيمان بشجرة ذات أغصان تؤتي أكلها كما شلبه الإسلام 
بخيمة ذات عمد تقي من الحر والقر . في خبر : «ثني الإسلام على خمس . ..» 

(؟١)‏ الإماطة : الإزالة والإبعاد » والأذى والأذية : الضر اليسير أو كل ما يؤذي من حجر أو 
مدر أو شوك أو نجاسة أو غير ذلك . 
والحياء بالمد والقصر : الانقباض والانزواء من الشسيء المستقبح خوفاً من الله أو من غيره وهو = 
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ألإيمان» "2 رواه الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

۷- الإيمان يزيد وينقص » يزيد بزيادة الأعمال «ينقص بنقصها 25:١‏ . 

لقوله تعالى : 

« وإذا ليت عَليِهم آياثه زادتهم إياناًي 0" . 

ولقوله تعالى : 

«الذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكُم فاخشوهُم فَرَادَهُمْ إعاناً 
وقالوا حسبتا الله ونعم ال وكيل 07 4 . 

ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «من رآى مك مرا لمعيه بده >٠۳‏ 


إن لم ينتطع فيلسانهء إن لم تطغ قبقلبه , وتيك آلعف الإيمان >٠١‏ 


4 


خلق حسن أو تخلق يكتسب بالمران والتعود كما يتعود الإنسان ع بر ء نتوی حتى يتخلق بهما. 
زاو ررد ارخ ی در ان اا ی ی وري اشرت و وعد 
تقدمت ترجمته والشيخان هما البخاري ومسلم . 
(e (DE (1)‏ 

0۳٠١ (‏ المراد بالأعمال أعمال الخیر »ر a‏ كم ينقص بالمعصية . 

ER الأنفال (۲) . تلیت زوق‎ ۳١( 

1 آل عمران (۱۷۳)» والمعنی: كذلك ينبغي أن د‎ OY) 
. رشجاعة وات ولع ويقدم ولا يحجم ويقول حي لَه عه كين‎ 

0 هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اماي ا عزن‎ )١5( 
وإجماع الأمة .فهو واجب على كل مسلم ومسامة . لإحقق حت . وإزهاق الباطل . وتقديم‎ 
ea اليد على اللسان والقلب شسرطاً دائماً وأبداً  والعاقل اكليم يتصرف فو اد‎ 
. تقتضيه المصلحة‎ 

(4؟١)‏ في رواية مسلم قال : أول من بذأ بالخطية يوم العيد قبس صلاة مروان فقام إليه رجل 
فقال : الصلاة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هناك . فقال ا أما هذا فقد قضى ما عليه › 
معت رسول الله عله ول : : «من رأى منكم منكراً فليغيره» خديث . 2 
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روا لكان عن أنى سيد ری رضي فال غ 

4 التصديق الذي هو الجزء الأصلي في الإيمان يقوى ويضعف077 : 
يقوى بالنظر في الآيات الكونية2*!7 , والتدبر في الآيات السمعية ٠۳١‏ ع 
و د ا و يعد فيد ذلك 

لقوله تعالى : «إولكن ليطمئن قلبي 4007 , ولقوله تعالى : لإ وكذلك 
ثري إبْراهيم موت( السمَوّات والأرْض وليكُون من الموقنين0412:4. 

رايت آي رة رقي :كله ال عد قال و قال ورل الله على الله 


gros هع‎ 


عليه وآله وسلم : ٠‏ من نفس عن ملم كُرِبَةُ من كرب الدَثْيًا تقس الله عَنْهُ كُرْبَةُ 

= وقال النووي : جاء في الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه 
في باب صلاة العيد : أن أبا سعيد هو الذي جذب بيده مروان حين رآه يصعد المنبر وكانا جاءا 
سا كر عليه دريو انيه ع رد ميا عن ارج متعم أا عجان إا لان تعد 
والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد والله أعلم . ٠‏ 

)٠۴١(‏ تقدمت ترجمة ابي سعيد الخدري في الدرس رقم ۲١‏ بالحاشية . والحديث لم يروه 
البخاري ونما رواه مسلم (55) وأبو داود )١١40(‏ وغيرهما. 

. فالتصديق كالبذرة والإهان كالشجرة‎ )١١59 

)١۳١۷(‏ الآيات الكونية هي : العلامات والمعجزات الموجودة في الكون من سموات وأرضين 
ومن بحار وأنهار وجبال و أشجار » وحيوان وإنسان » وغيرها من مخلوقات الله البديعة الصنع . 

(؟1١)‏ الآيات السمعية هي : الحجج والبراهين القطعية من الآيات القرانية والااحاديث النبوية . 

(5؟1) البقرة (50)» ومعنى: ليطمكن قلبي أي ليسكن ويهدأ , والضمير لسيدنا إبراهيم 
الخايل عليه السلام قال: «إرب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قابي © ومحل الشهادة هو النظر لتقوية الإيمان . وسيدنا إبراهيم مؤمن ومصدق يإحياء 
الله الموتى ولكن أراد أن يشهد ذلك بعينيه » لأن النظر أقوى وأصدق برهاناً من السمع » ومن 
سمع شيئاً ويمكنه أن يراه لا شك أن يبقى متشوقاً لرؤيته » فإذا شاهده بعينيه اطمأن له قلبه وآمن 
به » فلا يطلب بعد ذلك البيان بيانا (وما راء کمن سمعا) 

. 7٠6 : الأنعام‎ )١41( . الملكوت : الملك والعز والسلطان‎ )١140( 


£¥ 


قرم م 2007 مام هام هم اعم of‏ انهه شع المع ي 9 رو 
من كرب يوم القيامة , ومن يسر على معسر يَسر الله علَيّه في الدئْيًا والآخرة › 
ككف حي > # ا فى تمي د51 ىن تال وو و < Korg.‏ 
ومن سر مسلماً ستره الله في الدثيًا وألآخرة , وَاللّهُ في عون الْعَبْد مَاكَانَ الْعَيْد 
في عون أخيه » وَمَنْ سك طريقا يتمس فيه علْماً سَهلَ اللَهُ نه طريقاً إلى الْجَنَة 
وما اجِتَمَعْ قَوْمٌ في بَيْتِ من بُيُوت الله يَتْلُونَ كاب الله ويَتَدارَسنُونَهُ فيمًا َد ین 
إلا دلت علَيُهم السكيئة وَعَشيّتهُمٌ الرّحْمَةُ وَحَفْتْهم الملائكة ٠ ٠‏ ودكرهم الله 
فيمن عنٌده , وَمَنْ أَبْطاً به عَملة َم يُسْرٍع به سيه » رم ه مسل ٩9‏ . 
ey‏ ا ل 0 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفق ب © هل : کف 


بوي 
ب 5 
ے8 عا ام 5 ل لير 0 


أنت ياحنظلة ؟ قال : قلت تافق حتظلَةُ ! قال : مدن و 


(145) نفس عنه الكربة : حقفها ولطفها أو فرجها عده . و كرة: حزن والمشقة » وجمعها 
كرب كغرفة وغرف » ومثلها لي كروب كفس وهوس . وأصل التنفيس : فك 
الخناق ليأخذ المخحنوق نفسه » ومن !! لهموم والكروب م يسم عى سان مجاري التنفس ع 
والسكينة : الطمأنينة والوقار . وغشيتهم بمعنى غطتهم و حصت بهه . وحفتهم : أحدقت بهم 
واستدارت . 

(145) الذين هم عند الل : هم ملائكته الكرام المقربون و عندية هب ستضريف » أذكر أن 
أستاذنا ابن باديس رحمه الله قال لنا في آخر هذا الحديث | من أبطا به عمله الخ) : هذه حكمة 
بالغة ينبغي أن تكتب فوق القطر الجزائري بحروف کو 12 سكن اھا كل جرائري 
فيعمل بها ويدع التواكل E‏ ا ا O‏ 
ل الإمراع ايم ا عمل ل يلخقه ری ي 

.)05599( برقم‎ )١145( 

. SS 

E‏ دة رفيق لرسول الله ماله في 

جرة وفي مراحل حياته النبوية » وأول من اسل من ی و عد سرن اة وماق 
أجل وأعظم من أن تحصر » وهو أبو عبد اله , بن أبي قحافة : رضي مه عنه وأرضاه . 


14 


قال فلك + لكوت عند مرل ال الله عليه وآله وسلم يذ كرا بالتار 
َال حى كنا أي ين » فد حرجنا من عند ول اله صلى الله عليه وآله 
e‏ 


عسوم 


و : فوالله إنا لتلقى مث هذا! 
a‏ 


وه بي ر ر اله رر ك 


وسلم» قلت “انافق حنظلة يا رسول الله ؟ 
وه و 
فقال رسول الله بلى الله :عليه , وأله وسلم : «وَمًا ذاك » قلت 0 
الله: تكون عندك تذ كرتا بالجئة والثار حتى كأنَا رأي عين فإذا خر جنا من عندك 

2 7 5 2 1 5 2 7 وه‎ 20 E 

عافسنا الازواج والاولاد والضيعات» فنسينا كثيرا . 
فقال رسول الله عََّهُ: «وائدذي سي بيده ! إن لو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُون 

e 0‏ 3 6م الا 2 2 ااه م + €A)°‏ \ 

عدي وفي الذكر لتصاقحتكم الملائكةٌ على فرشكم وفي طرقكة! » ولكن يا 

حنظلة : ساعة وستاعة » ساعة وساعة ساعة وساعة 211 » رواه مسل( °) . 

)١٤١(‏ كيف أنت : أي قال له ذلك بعد تحية الإسلام المعروفة . نافق : يعني ستر كفره في قلبه» 
وأظهر الإيمان بلسانه » والمنافق ذو الوجهين » وهو غير وجيه عند الله والناس : 
ورأي عين : مثلما يراه الإنسان بعينيه . ويقال : عو مني بمرأى ومسمع : أي بحيث أسمعه 
واراه. 
العرب سياسية الإبل . 

. لا عليه المؤمن من الصلاح والطهر والشفافية بالتقوى والإيمان والعمل الصالح‎ )١5( 

405 إشاعة وجاعة ديريه اليرل نه أن يؤكد أن الإسلام يتمشى مع الف البشرية 
وطبيعتها › » فهو لم لم يطلب من البشر أن يكونوا ملائكة » ولا يريد | لهم أن ينحطوا حتى يكونوا 
كالسائمة . وإنما يريد بشرية فاضلة » وإنسانية رشيدة » وقد كان الت نل ممع ات 
الدنيا في حق واعتدال » وبمزح ولا يقول إلا حقاً . فساعة للعمل » وساعة للعبادة وساعة للراحة؛ 
وساعة للدنياء وهذا من ميزات الإسلام بين الأديان . )١15١(‏ برقم (0.ه05؟). 


۹ 


۹- من عدم من إبمانه اليقين خرج من دثرة ا يورو كان من 
جملة الكافرين » ولو نطق بالشهادتين > وعمل ا مۇم . لقوله تعالى : 
ومن يكْفْر بالله وملائكته وَكُتبه ورس واليوه لآخر فقَد ضّل ضلالاً 


يد4٠٠‏ وتوله تعای : إن الذي يروت بالمه ورسله وتريدرق أن 


ت 


2 £ ټ 


10 بْبْنَ الله وَرْسّله ويقُولون 3 ببعض وتكغر ببعض ویریدون أن 


يتحَدوا بن ذلك سبلا + أولنك هه ا 


ساس م8 


مهينً274. وقوله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون قو نهد الك لَرَسُول 
الله ٠‏ واللَه يَعلَمْ نك لرسُوله واللّه يهد إن الا فق 057 
لودلل نيم بج لفق زا وما لد نر من امؤمنين» وكان من 
الكافرين. 
لقوله تعالى : ل وجحدوا بها واستيقتتها امهم لما وَعَلُواً چ٠‏ . 


زعام لآأن القن فرط العا 

(155) النساء :157 والمعنى ضل عن الدين وعن الطريق . بمعنى حد و بيت . 

(9؟5٠١)‏ النساء :ه16 .15١‏ 

)١18(‏ تشهد : أي نعان بأن اعتقادنا موائق لكلامدا اوعد كدي مهي ع د ام لديم 
الله - لا يعتقده ون صدق رسول الله مله والشهادة تستدعي مر هقة ته تلب ها ينطق به 
اللسان وإذا كانت الشهادة هنا بمعنى اليمين » فهم خائنوت قصع نهم نا يعدقون برسالته ولا 
قرت حدق له راف الهم على ذلك كله حنمية جت ر مریم من رسول الل 
وأصحابه . وهو معنى قوله تعالى من بعد : لإاتخذوا أيانهم جنة أي وقية ولا نزلت هذه 
السو رة فضحتهم شر فضيحة » وباؤوا بغضب من الله ورسو و مم . وحق لهذه السؤرة أن 
لي الفاضحة أيضاً . 

)١55(‏ إباية: عدم رقي واشاعا بجو اا اة واا رازه اه دون حق. 

(157) العمل : 4. ظلماً وعلواً : تجاوزاً وعلواً في الكفر والعدد . و لضمير في بها لآيات الله 
التي جاءتهم مبصرة فجحدوا بها .. 


» من لم يخضع قلبه لما عرفه من عقائد الإسلام لم تفده تلك المعرفة‎ ١ 
. ٠*۷ ولم يكن بها من المسلمين‎ 


J O ا‎ e م س‎ 


لقوله تعالى : ا الذين آتیتاهم الکتاب يَعْرَفُونَهُ كما يعرفون أَبَاءَهُم ٠٠‏ 
وإن فريقاً منهم كمون الحق وهم يعلمون ‏ 20 . 


ترق ع ع لم يخرج من دائرة الإيمان . 


يع ام وي وس برام 


لقوله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اف a e‏ 0 

ولحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه » قال : عيحك رد ل و 
اغرال و يدول : «إذا التَقى المسثلمان بِسَيْقَيُهما قالقاتل وَالمَقْتُولُ في 
الكار» فقت : يا رسول الله هدا لقتل . فما بال المقثول ؟ قال : مإِنّهُ كان 


حريصاً على قث صاحيه, ١‏ ') . رواه مسلم . 
7 من ارتكب المعاصي سمي فاسقا (177) حتى يتوب . 


. لأن المعرفة دون الإذعان القابي والخضوع لا تفيد شيا‎ )١١۷( 

)٠١۸(‏ الذين آناهم الله الكتاب مبيئاً قبلنا : هم اليهود والنصارى » وهم يعرفون النبي محمداً 
َيِه غاية المعرفة لأنه موصوف في كتبهم . 

. ٩ : 059)الحجرات‎ . ٠١١ : البقرة‎ )١59( 

تم ع نان القت ل و ار کان رصا على تعر اسه ر ال سال 
وما شأن أو ما ذنب ؟ ما أكثر التقاتل بين المسلمين وما أقل , المصلحين فاللهم لطفك . 
وأو Eg‏ وضع الكافية وإناحم والذال اي 5 
بابي بک بكرة لأنه كان أسلم في حصن بالطائف وعجز عن الخروج منه EE‏ 
رسول الله كت منه ببكثرة » روي له عن رسول اله ۱۴۳۲ حديئا » و کان ممن اععتزل يوم الجمل 
عن الفريقين . توفي بالبصرة سنة إحدى وحمسين من الهجرة » رضي الله عنة وأرضاه . 
[الحديث رواه البخاري (71) أيضا وغيره] الناشر . 

)1١7(‏ أي مؤمناً عاصياً » والفسق في اللغة هو الخروج » فالفاسق هو الخارج عن الطاعة وعن 
الدين . حتى يتوب : أي يرجع بلسانه » ويقلع بجنانه » ويتلطف في التحلل من المظالم » ويعزم 
على عدم العودة إلى الذنب + 


اه 


لى : ا بس الاسم المسوق بَعْدَ ١‏ يان ومن لم يتب فأولئك 
هم 0-207 تعالى : 0 كرد عبات يلم 
ياوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تُمانينَ جَلْدَةَ وله تقل 3 شَهَادَةٌ أبَداً وأولتك 
هُم القاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأعلخو' فإن الله غَفُورٌ 
رحیم ۰ . 


١ : الحجرات‎ ) ۱ ۳( 

(155) المحصنات : المتروجات العفيفات عن المعاصي . ۾ كذ جل و لأزواج لا فرق بين 
الامرين . والمراد ت : الرمي بالزنا بدليل السياق . 

٠-٤: النور‎ )١55( 


o۲ 


بيان معنى الإحسان 


٤‏ - الإ حسان في اللغة : الإتيان بما هو حسن » والإحسان في الشرع : هو 
الإتيان بالحسنات. والحسنات : هي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات 
والمكروهات » وفعل أو ترك المباحات لأنها مباحات 1777 » مع التصديق بذلك 
لله تعالى والإخلاص له فيه » ومع استحضار رؤية الله تعالی له واطلاعه على 
ظاهره وباطنه . 

لقوله تعالى : فا فمن كان رجو لقاء رب فلمل عملا الحا ولا برك 
عباذة رنه ادا 270 وقوله تعالى «إيلى من أسلم وة لله وهو مسن 
له أجره عند ره ولا خواف عَلَيْهِم ولا هم يَحْرَنُونَ # 20 . وقوله تعالى : 


(157) الأحكام التكليفية الخمسة هي : 
الواجب والفرض وهو طلب الفعل على سبيل التحتيم . 
والمستحب أو المندوب هو طلب الفعل على سبيل الترجيح . 
والحرام أو الحظر هو طلب الترك على سبيل التحتيم . 
والمكروه هو طلب الترك على سبيل الترجيح . 
والمباح هو الإذن في الفعل والترك بلا إثم فيهما ولا ثواب . 
(1590) الكهف : )١5( 00 .١١١‏ البقرة : .1١١‏ 


o۲ 


8 إِنَّهُ من يتق وبصي إن الله لا يُضيع' أجرَ احسنين 4 605 

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام » لما فسر له 
النبي صلى الله عليه وله وسلم الإحسان ٠‏ قال : «أن تَعْبْدَ الله انك قرا إن لم 
تَكْنْ تراه فَإِنّهُ يَرَاكَم( 21 رواه البخاري ومسلم . 


(۱1۹) يوسف : ٩۰‏ . 
١ :‏ هذا من جوامع الكلم التي حص بها رسول الل تله وقد تقدم الحديث بتسمامه في حاشية 
رقم )١(‏ وحقيقة, فلو قدرنا أن أحدنا قام في عبادته وهو يعاين الله عز وجل لم يترك شيئاً ما 
يقدر عليه من الخضوع , والنشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء ع بتتميمها 

على أحسن وجوهها إلا أتى به. وهذا هو إحسان العبادة . 


0٤ 


عقاند الإيمان 


عقيدةالإيمان باللّه : 

٥‏ هو الموجود الحق لذاته . الذي لا يقبل وجوده العدم » فهو القديم 
الذي لا بداية لوجوده » وهو الباقو ى الذي لا نهاية لوجوده . 

لقوله تعالى :ا أفي الله شك فاطر السّمّوَات وألأرْض 4‹٠؟‏ 

ولقوله تعالى : اله الذي رقع السْمَوَات غير عمد ٠‏ روتيا م 


استوى على العش وَسَخَرَ الشّمس وَالْقَمَرَ كل يجري لأجل مسمى يدير 
ألأمرَ يُفَصّل الآيات تَعَلّكُمْ بلقاء ربكم توقنوت * وهو الذي مد الأرض وجعَل 


ریو 


فيها رَوَاسِي وَأنهاراً ومن كل النْمَرّات جعَل فيها زَوْجيْن لين يفشي الْيل 
النْهارَ إن في ذلك لآيات لقوم يََقَكُرُوت * وفي الأرض قطع مُتَجَاورَات 


زوواة و ا کی أن شلك ق ورد ال ا عا كن کی 
وأظهره وبينه» فمن شك في وجوده تعالى » فلا ثقة عنده حتى في الأمور المحسوسة . وفاطر 
الم افك وا ا وعد هويا ن ا ا 

. بغير عمد : بغير أعمدة وأساطين ترفعها» وهذا من بالغ القدرة الإلهية‎ )١۷۲( 
. والاستواء : استواء يليق بكماله وجلاله » ولیس كاستواء الخلق الذي معناه التمكن‎ 
: وانعرش : مخلوق عظيم لله تعالى وهو أعلى الخلوقات وأولهاء وهو سرير الملك : قال تعالى‎ 
. 4 «إورفع أبويه على على العرش‎ ٠ إأهكذا عرشك 4 ؟‎ 
. والرواسي : الجبال الثوابت الشوامخ الرواسخ . وثم لعطف الجُمَل لا غير » وليست للترتيب‎ 


00۵ 


رجات من أعنَاب و وتخيل صنوان َير صنوان قى بمَاء واحد 
لقصل ينها على تقض في الأكل إن في ذلك لات قرم تتفلو 407 . 
ولقوله تعالى : ربا الذي أعطى ك0 شيء خلقه هدى ۲5 »> ولقوله 
تعالى : المد لله رب العالمين ي .٠١(‏ 

وقوله تعالى : فإ أم خلقُوا من عبر شيء أم هم الخالقُون * أم حلقوا 
السُموات والأرْض بل لأ وقئون * أمْ عدم خزائن رك مهم 
المسيطرون” ”40 ؟ وقوله تعالى : [ هْوَ الأول والآخرٌ والظاهرٌ وَالبَاطنْ 

5 - وهو الموجود الذي سبق وجوده كل وجود . فكان تعالى وحده ولا 
شيء معه » ثم خلق ما شاء من مخلوقاته . 

لقوله تعالى :ا هو الأول 4 , «إخاق السّمَوَات والأرض وما بيتهما ي« 


(17) الرعد : ؟ - 24 زوجين انين : صنفين اثنين كالأييض ء لأسوه . و لخلو والمر» والذكورة 
والأنوئة . الخ 
وصنوان : نابتة من أصل واحد » وغير صنوان : خارجة من أصول مخشفة . ومع تجاور الأرض» 
واتحاد امنبت والوقت » والسقي بماء واحد ... اخمافت اشمار و لأزهر والخضار والحبوب في 
طعمها وحجمها ولونها وسكلها ‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . 
ويغشي الليل النهار : يجعل الليل لباساً للنهار . والأكل يضم .همزة : سم نا يؤكل » وبفتحها : 
مصدر أكل يأكلها . 

(174) طه: ٠ه‏ خلقه سواه وجمله » وهداه إلى ما فيه المصسحة . وارب : هو الله الخالق 
المربي للمخلوقات جميعها . )١07(‏ اة : ۲ . 

(1077) الطور : ۳۷-٠١‏ المسيطرون : الغالبون ‏ والمعنى أم هم الغانبون على الأشياء يديرونها 
على حسب أهوائهم ؟ والجواب : لا . (۱۷۷) الحديد : ۳ . 

(۱۷۸) الفرقان : 5ه . 


0 


ا 4 


إوَخاق كل شيء فقدره تقديرأً"٠‏ إخلق السموات والأرض في ستة 
٠٠‏ نم استرى على الى )۰ وال نگم لدكفزو باي خلق 
الأرض في يون وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين * وَجَعَلَ فيها رواسي 
من فؤقها وارك فيها وَقَدَرَ فيها أقواتها في أربعة 1 سواء للسائلين * 1 ' 
استوى إلى السّمًاء وهي دخان فقال لها وللأرض انتيا طوعاً أو رها فالتا اتيا 
طائون: * فقسا مح سات في وین وآوحی في کل مام 0+0 
وز السماء ادا بتصايح رحفظة”*0 ذلك تقد اقرز اللي 006. 


1 


3 
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(179) الفرقان: ۲. 

. ٤ : الحديد‎ )۱۸١( . ستة أيام ليست الأيام كأياسا . بل علمها عند ربي‎ )١8( 

(187) الند هو الشبيه أو النظير » فقال تعالى : ل فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون). وقال لبيد: 

ا ف بذ ار ا ادهل 

والرواسي : الجبال الثوابت . وبارك فيها : زاد في خيراتها التي منها الحيوانات والنباتات 
والمعادن. أقواتها : أرزاق أهلها . 
واستوى : عمد وقصد » ودخان : قيل إنه أصل مادة الأرض . وقال علماء الطبيعة اليوم : إن 
مادة السماء كالدخان » وغاية ما وصلوا إليه بظنهم إذن , هو ما جاء به النبي الأمي الذي كفر به 
المعاندون الجاحدون . اثتيا طوعاً أو كرهاً أي شكتما أو أبيتما : وهذا تمثيل لإطاعة السموات 
والأرض مع عظم جرمهما » وابن آدم يعصي على ضعفه !! 
فقضاهن : أي خلقهن وأتقنهن في يومين فتم بذلك خلق السموات والأرض في ستة أيام : 
يومين لخلق الآ, رض » ورن حمل الرواسي وتقدير الأرواح والأقوات » ويومين للسموات 
السبع» وليست الأيام كالتي نعرف» فعلمها عند الله ونحن تملم البوم أن كل كر كب سيه 
قالتا أتينا طائعين : يحتمل لسان الحال والمقال . وأوحى كون ودين ١‏ 

(18) المصابيح : الكواكب والنجوم التي تضيء ليلاً وترشد السائرين .. وهي تحفظ وحي الله من 
استراق الشياطين للسمع» وإبلاغه الكهان كما كان سائرا قبل مبعث الرسول مل فمنعت 
الشياطين من استراق السمع : إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ‏ وهذا نما حبا 
الله به نيينا فحفظا مفعول مطلق. : أي وحفظناها حفظاً . (184) فصلت: 9 ؟1. 


0¥ 


۷ - فهو الغني بذاته عن جميع الموجودات ٠^‏ وهي المفتقرة كلها ابتداء 


ودواماً إليه 
لقوله تعالى : إ يأيها التاس أنثم الْفْقَرَاء إلى الله 0 
إن يشا يذهبكم وَيّأت بخلق جديد * وَمَاذَلِكَ على الله بعزير 21870 ط 


ت ك ف الاد اناد اذ تلك اليد ابن مم م 


م و ناه في ع هم سمس 5 


ألأرْض جَميعاً 20؟4 . «إقّل من يَرَرْفَكُم من السّماء والأرض أم من 
يملك السمّع والْأَبْصارَ ومن يخرج الحي من المت ويخرج اميت من الحي 


ومن دير الأمرَ قولوت الله فر" أفلا تون فلكم اله ركم الح قماذا 


عد الق إلا الضلال قأنى تصرفوني ٠٠‏ . ظأغَيْر الله أتخذ ولا فاطر 
السات والأزض وَهْر يطعم ولا يُطقم ٠٠4‏ 


زدمن أي أ ن كماله سبحانه وغناه من ذاته لا من غيره . 
)١85(‏ فاطر : ١۱۔۱۷‏ . 
(۸۷) المائدة : .1١‏ وهذا رد على الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم . 
(۱۸۸) يونس:١71ء‏ يخرج الحي من الميت: كخروج الإنسان من نطفة. والدجاجة من البيضة ويخرج 
الميت من الحي عكس ذلك كخروج البيضة من الدجاجة و:.نضفة من الإنسان وغير ذلك . 
وأنى تصرفون : كيف تنو جهون من الحق إلى الضلال ؟ 
0۸٩(‏ الأنعام ES:‏ 
)٠۹۰(‏ روينا البيتين عن أستاذنا الإمام وقت الدرس ولا ندريهما لمن ؟ وهما: 
فنحن معشر فريق السنة السالكين في طريق الجنة 
نقول بالإثبات والتنزيه هن غير تعطيل ولا تشبيه 
وزاد عليهما معلقاً فقال : المعطلون : هم الذين ينفون الصفات الإلهية» والمشيهون: هم الذين 
يشبهونها بصفات الخلوقات و كلاهما على ضلال» أما الستيون : فهم الذين يثبتونها له تعالى » 
وينزهونها عن التشبيه بامخلوقات. والتعطيل: تعطيل اللفظ عن دلالة معناه الحقيقي أو الخروج= 


04 


عقيدة الإثبات والتنزيه : 150 . 

۸- شبت له ما أثبته لنفسه » على لسان رسوله » من ذاته » وصفاته › 
وأسمائه » وأفعاله . وننتهي عند ذلك ولا نزيد عليه » وننزهه في ذلك عن ممائلة 
أو مشابهة شيء من مخلوقاته. 

نثبت الاستواء والنزول ونحوهما » ونؤمن بحقيقتهما على ما يليق به تعالى 
بلا كيف ('» وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد . 


لقوله تعالى : لإويحذ ركم الله نفسه»ك ٠"‏ تعلم ما في تفسي ولا 
أعلم ما في تفسك ه203505. 


ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعت رسول الله صلى الل عليه 

وآله وسلم عر منهم : يِب الأنصاري00) فَلَما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال: 

-_ به إلى معنى آخر . وانشسيه تشسبيه الل عخاوقاته ؛ فنحن نثبت لله ما أثبته اله لنفسه من أقوال أو 
أفعال أو صفات , ولا نشبهه في شيء من ذلك بالنخلوقات» ولا غرابة في إثبات شيء مع عدم 
کیہ فالإنسان ينبت أن بين تجتيه نفس ولكن لا منتطيع تكبيقها ذا :نقيت ضنفات اله 

ملحوظة: قوله : (ونشبت الاستواء والنزول إلى قوله غير مراد) كان في الأصل بعد صفة 
الكلام رقم (45) ومن غير استشهاد عليه بالآيات والأحاديث فرأيت إثباته هنا تحت هذا 
العنوان ؛ ثم تأتي بقية الصفات كما رتبها الأستاذ الإمام مستدلا عليها بالآيات والأحاديث. 
وأرجو ألا يكون هذا من التحكم وسوء التصرف . 

(191) بلا كيف : أي بلا هيئة محدودة لأنه تعالى ليس كمثله شيء فنثبت الاستواء الوارد 
في قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى# . والنزول في حديث :«إن اللّه ينزل إلى 
سماء الدنيا آخر الليل ويقول : هل من سائل فاجيب له » [ الحديث متفق عليه بلفظ من 
يدعوني فأستجيب له البخا E‏ مثل : لإوجاء 
ربك «لإولتصنع على عيني 4 . إو كلم الله موسى تكليماً) إلخ 

(۹۲( 1 ل عمران :۲۸ . ويحذ ركم الله نفسه e‏ 
على خشية الناس فهو الآخذ بالنواصي » وامجازي يوم القيامة . 

(59١)المائدة: ١١5‏ . (*) أي ثم غدر ب بهم المشر كون من بني لحيان وأسلموهم إلى قريش (الناشس) 


۵۹ 


يوم E‏ الببخاري(053. 
ولقوله تعالى : ظ فل اذعوا الله أو ادعوا الرّحْمن أي ما تَدْعُوا فل 
الأسماء الحستى ه٠‏ 0 ولل لاطا الحسْنى فادعوه 00 


الذي خلق فسوی * والّذي در فهَدى * الذي أخرج المرعى فُجَعله 
غْنَاء أحوى 4 [فعال لما يريد 04 إويعدون من دون ا 


(134) أوصال شلو مزع : أجزاء جسد مقطع » والأوصال جنه وصرء كل عضو على 
والشلو والشلاء هو الجسد من كل شيء . والممزخ فرق موزع 

روي أن بها فل أن شه هذين البيتك طلب متهم ان ردعرة يسن فر كوه :فل ر مین 
ثم قال : اللهم احصهم عدداً » واقدلهم بدداً» ولا تبق مني “حم . ثم قال البيتنين رضي الله 
عنه » وهو أول من سن هذه الصلاة فله أجرها وأجر من عمر به ى يوم القيامة . 
وخبيب الأنصاري (رضي الله عنه ) هو خبيب بن عدي بر مث الأنصاري الأوسي شهد 
بدرا » واستضهد في هذه الحادثة التي وقعت له في غروة .رجي . في صفر سنة أربع للهجرة 
والرجيع : اسم موضع من بلاد هذيل بين عسفان ومكة . فرحعو به إليه ليبعدوا عن الحرم 
ويقتلوه في الحل . 

.)4 ومحل الشاهد من هذا هو قوله : ف في ذات الإله . (>ة )بكم (كطم‎ )١55( 

(۹۷) الإسراء: 116 سا ا ی a‏ رة عو أي سم من أسفائة الحسقى خسن فلا 
ينهى عن الدعاء بأيها . 

A۹ : الأعراف‎ 0 ۹۸( 

)١59(‏ الأعلى: ؟ - » . الغثاء : ما يلقيه السيل من الْقَتْ الي 
MS‏ في حمرة أو في أي لون داكن . ومعنى 


3 


الغثاء الأحوء ى الشيء ء التافه لاا وزن له A‏ لد ES‏ 
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١ ١5 : البروج‎ )۰۰( 


>2 ° 0 ا ل 


يلك لهم رزقا 
ألما ل١٠‏ إن الله يعم و أشم لا تعلمون "١504‏ ط إِنَّمَا يمرك ٠٠١‏ 


بالسوء والقحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )۰04 یس گمغله 


ل 

9" ولا تحيط العقول بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه . 

لقوله تعالى : 0 ولا بحيطون بشي ء من علّمه إلا بما شاءق7١".‏ 

الث تسم اله عليه واله وسلم : «لا أخصي تَنَاءٌ علَيْكَ أت كَمَا أنْنَيْتَ 
على سك 9",» ولقوله ضلى الله عليه واله وا في دعاء ال 
«اللهم إنّي عَبدك واين عبدك وان أَمَتك , نَاصيّتي بِيَّدكَ مَاض في حكمك عدل 


بي ا 0 ا و a2 Ê‏ 4 ال Ag‏ 5 5 0 
في قضاؤك , أسألك يكل اسم هو لَك سَميْت به نَفْسَكَ أو أْرَّلْتَهُ فى كتامك أو 


(۲۰۱) لا تمثلوه بانسلطان ونحوه فليس كمثله شيء . 

. ۷٤-۷۳ : النمل‎ )۲۰۲( 

9 الضدي في جار كم للعيطات :الو : الفردراتساء الذي وء اة و 
جميع المعاصي . وانفحش ما تناهى قبحه من الذنوب والآثام كالفسق والسكر وأنواع الموبقات 
والتقول على الله بغير علم : كالكذب على الله » والتكلم في شرعه ووصفه با لم يرد في 
كتابه أو على لسان نبيه . وهكذا يتدرج الشسيطان مع الإنسان من الأدنى كالسوء والفحشاء 
إلى الأعلى كالكفر والكذب على الله وهو أدهى وأمر . 

. ۱۱ : الشورى‎ )۲۰٥( .١59 : ةرقبلا)5١5(‎ 

, ۲٠١ : البقرة‎ )5١05( 

(۲۰۷) مسلم (485) وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنهما . 

(504) الكرب الحزن والمشقة والهم. الناصية : شعر مقدم الرأس . ماض : نافذ . استأثرت 
به: انفردت به وتخصصت . الغيب ما غاب عن الحواس ولا يمكن التوصل إليه بالنظر و(أو) 
في الجميع بمعنى الواو . 


5١ 


مم أحدا من خلاو سارت به في علم القبب علد أن شع القران ري 
لبي وور صتثري وجلاء حلي وذهاب همي وني .٠‏ 

5 95 1 چ € ل ^ مويك عو EOE:‏ 5 

لقوله تعالى: الله لا إله إلا هو المي الْقَيوم ٠4‏ '. وقوله تعالى : 
إوعنت الْوجُوة ل للحي الق وي 1« وتو کل على الْحَي الذي ل 
يموت چ0 . 

. ومن صفاته تعالى : القدرة 7') على إيجاد کل ممكن وإعدامه‎ -4١ 


7 ا شل هده ې ي 5 عون د و ر 0 
لقوله تعالى : ل إن الله على كل شيء قدي هد ٠‏ 8 وكات الله على کر 
شي ء مقتدراً 0 وما كان الله ليعجرَة من شيء في السموات ولا في 
الأرض نه كان عليماً قديراً و1" 

45- ومن صفاته تعالى اراد وا مصقَة في جميع الممكنات 


فيخصص ما شاء بما شاء . 
لقوله تعالى :فعا لما يُرِيد4 , وقوله تعالى : لا وما تن : 
يَشَاء الله 0 


سب ب ا 

(۲۰۹) إسناده صحيح. وهو في مجمع الزوائد ٠.(‏ 5)ولسيبه لأحمد وأبي يعلى 
والبزار. ورواه الحاكم... وللشيخ أحمد ام كلام عدم روا لے کر 
رقم ۲ من مسند الإمام انمت ESD‏ 

ENN E 

(۲۱۲) الفرقان :مه . 


١.3 البقرة:‎ )5١15( . صفة القدرة هذه صفة تأثير‎ )5١( 
.)٤: فاطر‎ )5١5( الكيف : مع.,‎ )5١15( 
.۳ ۰: الإنسان‎ )5١8( . وهذه صفة تخصيص‎ )5١( 
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۳- ومن صفاته تعالى : العلم 65" الذي تنكشف له جميع المعلومات › 
من الواجبات والجائرات والمستحيلات » فيعلمها على ما هي عليه من الحالاات ؛ 
وتستوي عنده الجليات والخفيات . 

لقوله تعالى  :‏ وَكَانَ الله يكل" شيأْء ليما 4234 ألا يعم من خلق 
رر لمعيف الخر7004» ورا نك فلم ما لخفي وتا لغلن وما يَخنقى 
على الله من شيء في الأرْض ولا في الما عه 077), 

4 4- ومن صفاته تعالى : السمع الذي تنكشف به جميع المسموعات. 

د 4- ومن صفاته تعالى : البصر تنكشف به جميع المبصرات2"527). 

لقوله تعالى : طوگان اللّهُ سميعاً بُصيراً 2594© , ظط قد ممع الله قول 
التي جادلك في رجه رتشتكي إلى ال٠‏ . 

والحديث 0 موسى لا ا ا عنه قال : وكثا مع النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم في سفر » کنا إِذَا علّونا كبرنًا » فقال : «ارْبَعُوا على 
أنسكُم , فثكم 8 َذْعُون صم ولا غائباء تدْعُون ستميعا بصيرأ قريبا 577.. 
رواه البخاري . 


)5١9(‏ وهذه صفة انكشاف . و #م الأحراب:: مع 
5519)الملك :4 .١‏ (۲۲۲) إبراهيم : ۳۸ . 
(57) صفتا السمع والبصر صفتا انكشاف أيضاً . 

. ١ : (ه؟5) المجادلة‎ . ١۳٤ النساء:‎ )۲۲٤( 


053 و و ا ري ها ما وود زوق ا غ ا عليه ا 
والسلام و كان أحد الحكمين في نزاع علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

(۲۲۷) متفق عليه خ )۷۳۸١(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ وغيرهماء علونا : ارتفعنا أي على ربوة أو 
غيرها . اربعوا : أشفقوا وخحففوا على أنفسكم . 


1۳ 


47- ومن صفاته تعالى : الكلام الذي يدل على جميء معنومات . 

لقوله تعالى : وکلم الله مُوسى تكليماً 4 . 

۷- وهو الواحد في ذاته » وصفاته » وأفعاله ^" : 

فلا ثاني له » ولا نظير له » ولا شريك له في ذاته . 

ولا ثاني له » ولا نظير له » ولا شريك له في أسمائه . 

ولا ثاني له » ولا نظير له » ولا شريك له في صفاته . 

ولا ثاني له » ولا نظير له » ولا شريك له في أفعاله . 

لقوله تعالى : «إلّو كان فيهما آلهة إلا الله لَقَسَدَنَا سْبْحَان الله رب العرْشٍ 
عَمَا يَصفون 3" 4 بط ما انَحَذَ الله من ولد وما کان مَعَهُ من إله إذا ذهب 
كل إله بم خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمَا يَصَفُون ي ". 
هَل من حالى عير ال04 عل تفلم لسا ٠7‏ 4 . « ليس 
کمنله” ۰ شي ء4 ءا فل هو الله أحَد * الله المد × لم يلد ولم يُولَد * 
ولم يكن' له فوأ أحَدٌ "١‏ . 


(۲۲۸) الوحدانية : صفة دلالة . 

(۲۲۹) الأنبياء (7؟) الآلهة : جمع إله وهو المعبود مطلقاً . والله هو لإه معبود بحق . والضمير في 
فسدتا للسموات والأرض . والمعنى لو تعدذت الآلهة في السمو ثا ولا رض تسد انظامهها 
واختل سيرهما الدقيق » لأن التمانع والتعارض والاختلاف مر ضرورية في تعدد 
الحاكمين. كما قال تعالى : لإإذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض 4 . 

(۰) المؤمنون : .٩1‏ (۲۳۱) فاطر: ۳. هض 

لاع 8 ا ر وها ماد ار ی اا کے ی ا 
تعلم له سمياً . 

875 من العوذات الاطلة الا جار وال حجار و غر هاي ا 4ق 

- سورة الإحلاص . الصمد : السيد المصمود المقصود الذي يصمد ,نيه في قضاء‎ )۲۳١( 
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التوحيد العلمي والعملي : 


۸ -التوحيد هوا مادو اة الله وراد الاد و الأول هو 
التوحيد العلمي » والثاني هو التوحيد العملي » ولا يكون المسلم مسلماً إلا بهما. 


لقوله تعالى: فل هو الله أَحَد * الله الصّمّد * لم يلد ولم يولد * ولم 
يکن لَه كفواً أحَد 4  ,‏ قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * ولا أنثم 
عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدثم * ولا ألتم عابدون ما أعبل * کم 
دينكم ولي دين 0") 4 . 

9 ومن توحيده تعالى : توحيده في ربوبيته 297 » وهو العلم بأن لا 
خالق غيره ولا مدبر للكون ولا متصرف فيه سواه . 


لقوله تعالى : هَل من خالق عير الله 4 »ألا له الخلق والأمريه", 


يدير الأمْر من السّمّاء إلى الأرّض 4ه("". 
ولقوله صلى الله عليه و آله وسلم : «لآ مَانِعَ لما أَعْطيْتَ ولا مُعْطي لما 


جوف له : أي هو المستغني عن الأكل والشرب ونحوهما . 
الكو : الممائل والمشابه أي ليس له مكافئ . وتوحيد هذه السورة علمي إلاقوله تعالى 
(الصمد) . 

)۲٠١(‏ سورة الكافرون» أي لكم أصنامكم التي تعبدونها بغير حق » ولي إلهي المعبود بحق 
ولكم دينكم الذي أنتم عليه » ولي ديني الذي أنا عليه وهو الحق » والمعنى : لكم شر ككم 
وأصنامكم» ولي عبادتي وتوحيدي وإخلاصي لله رب العلمين. ولا إكراه في الدين, قد تبين 
الرشد من الغي . وتوحيد هذه السورة كله عملي . 

(555) الرب هو المربي لجميع الحلوقات من طور إلى طور كتطور الإنسان من النطفة إلى 
الغلقة إلى أن رصي قزرا ا 

(۳۷ الأعراف : 1ه . (588) السجدة : ه . 
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مَنَعت , ولآ يَنْقَعٌ ذا الْجَدٌ مئك الج ""» رواه الشيخا 

۰- ومن توحيده تعالى توحيده في ألوهيته : وهو العلم بأنه تعالى هو 
ساب ا ا بالعبادات كلها إليه. 

لقوله تعالى: < لا إل إلا أا فاعبارن »0> لط إني وَجَهْت وجهي 
لذي فطرَ السمَوات والأرْض حَنيفاً 0 وما أنا من المشر كين 4904" لاقل 
1 00 رسكي وَمَحيَاي وَمَمَّاتِي لله رب العَامينَ * لا شريك له ويلك 

ت وأنا أول المسلمين 7 . 

د صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا سألت فامآل الله ء وإذا امِتَعَنت 

فاستعن باللّه» رواه الترمذي وغيره 49" . 


(۲۳۹) لم يروه البخاريء وإثما رواه مسلم (478) وأحمه وغيرهم عن ن عباس. الحد : الحظ . 
أي .لا يتفع جد الْمجد إلا إذا أعنته . اي TE‏ 

043 حنيفا “مسقيما أ باقلا عن لمكن سز فة عىاصسة أملاء . م خنيفية ديانة سيدنا 
إبرأهيم عليه السلام و يقال إن سمي ,بر هيم SE‏ 
الآلهة الباطلة إلى عبادة الله الواحب الأحد . 5 ة؟) عه : ۷۹ . 

(TET)‏ الأنعام :-155. صلاتي ونسكي: عبدني وذبئحي . وو حدة النسك نسيكة. 


ماع 


ومحياي ومماتي . حياتي وموني > وتا اون المسنمة : يسبغي أن نكم ون هذه الآية شعار كل 


مسلم في الأمور والمصالح العامة كما قدمنا قولاً و عملا يتحقق كيد وزع الإسلامي . 
(Ef)‏ صحيح. ت )۲١٠١(‏ وانظر صحيح سنن الترمذي .)٠١4(‏ و ترمذي أحد رجال 

الصحاح » وهو الحافظ المشهور أبو عیسی محمد ب بن کیسی بن سر ر ر3 عن فو شب ن الضحاك 

السلمي الضري اوي اراي أيه الأئفة الذي يقتدى بهم في علم الحديث » صنف 


كتاب الجامع والعلل , تصنيفاً متقناً وبه كان يضرب المثل > وهه ق 
إسماعيل البخاري (رضي الله عنه) بكري اللاشعدرة بعلت ين رجب سنة تسع 
وسبعين ومائتين بترمذ .وثمام الحديث كما أورده : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ضرك أو 
نفعك لا يضروك ولا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك». [لعلها رواية بالمعنى واللفظ: «لو 


اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك»... الحديث الناشر]. 
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--١‏ ووحدانيته تعالى في ربوبيته تستلزم وحدانيته تعالى في ألوهيته فالمنفرد 
باحق 0" والرزق والعَطّاء والمنع » ودفع الضر » وجلب النفع هو الذي يجب 
أن يفرّد بالعبادة التي هي غاية الخضوع والذل مع الفقر والحاجة للعزيز الغني 
القادر المنعم . 
لقوله تعالى: ظ يَأَيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلقَكُم والّذين من قبلكم 
لَعلَكُم تتقون * الذي جعل لم الأرْض فراش وَالسَماء م 
السّمّاء مَاء فأخرج به من الئَّمَرَات رزقاً لمم فلآ تَجَعَلُوا لله أنْداداً 4" وأشم 
عمو ن . 
ولقوله تعالى : 0 الحمد لله وسلام على عباده اين اصطفی ۵ الله 
حير ما يشر كوت + أمَنْ خلق السّمَوَات وألأرض وأثزل لم من السَّمَاءِ 
مَاء قابا به حَدائق ذات بھجة ما کات لكُم أن ثثبتوا شجِرَهًا أإله مع الله ب 
حب قرم بلدا 5٠آ‏ جع الأرض قنرارا وحمل علالها انرا 
وَجَعْل لها رواسي وَجَعَل بن البَحرَيْن حاجزأ أإله مع الله بل أكْترهم لآ 
يعْلَمُونَ (250) * 


(ه: ؟) الخلق : الإيجاد . والرزق بالفتح : إعطاء الرزق بكسرها : وهو كل ما ينتفع به . 

(45؟) أندادا : جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير في المستوى والسن . 

. ۲۲-۲١ : البقرة‎ )۲٤۷( 

)۲٤۸(‏ اصطفى : اختار » والمصطفون هم الأنبياء والمرسلون ‏ وهذه الآيات مبدووة:بيالحمد 
والعبادم E‏ 

(45؟) أإله مع الله : استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا إله مع الله . 
ويعدلون باكر ]اي باعل كاد باون عن ننه في السادة الى لتر يواه وها 

(5؟) حاجزا : أي جعل مانعاً من الأرض يمنع بين الماء الملح والماء العذب حقى لا حب 


۹۷ 


أمن يجيب المُضْطْر إذا دَعَاهُ وَيككشف الس لسوء وَيَحْعَلَكُمْ حُلَفَاءَ الأرض 
أإله مع الله قليلاً ما تد كرون * 
من تهديكم في ظلمات ال وَالبخْر ون مُرْسل' الرياح بغرا ين يدي 


NIE 
Aorist 39 عش مله دع‎ 


أمن يبدأ الخلق ثم يعيدة ومن يرزفكم من السماء وألأرض أإله مع الله 
فل هاثوا برھانگم إن کم ا 
ومن توحيده تعالى : توحيده في شرعه . فلا ح که ولا محلل ولا 
محرم سواه . 


لقوله تعالى : 8 ألا له الخلق وأ لآمر # . إن الحكم إلا للج , طول 


تقولوا لما تصف الستتكم الكذب هذا حلآل وهذاً حرا لَفَْرُوا على الله 


كب (055) 4 
الگذب 5. 
l5‏ اا EN‏ لا 1 عت a‏ انط ننه 
وقوله تعالى : «إيأيها الذين منوا لاا تحرموا طا ما حل لله لكم ولة 
TONG 1‏ 2 9 00 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتّدين 4 : 


ج تفوت المنة لمنفعة المقصودة من كن متهما. و رر : مقر هن د ر مجه تس 5 مصمئ: . والقرار 
والمستقر بمعنى واحد . 
ا سر . قليلا ما تذكرون : أي قب ر ذكر كم لنعمة الله. 

3ع 0 مصدر الريح الطيبة أو الر يح عموماً ولم يأت لفظ لري في قران مفردا إلا في 

E‏ إلا في امير ولذاجاء في ادع : «اللهم اجعلها رياحاً لا ريحأ». (في 
قراءة حفص برا وتر كنا التعلية في الهامش على قراءة ورش حسب الأصر: (الناشر). 
بأد Ea‏ امون بح بر ms‏ 
ا ا ا ا 

0 2-0 (؟55) النحل ١١١:‏ 

(o)‏ المائدة : ۸۷ «رضك امسق باد كنك ق فاق كلامهم بالكذبء 

. كأنها الكذب بذاته . والافتراء تعمد الكذب‎ a 


1۸ 


لا و ا 
وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُم الله افتراء عَلَى الله قد ضَلُوا وما كَانُوا مهتدين ٠٠١<‏ 
05 لوم شركاء شرغرا لهم من الدين ما لم يَأَذَنْ به الله 20 , رمَا 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . 

وقوه تعالى : لفان تارعتم في شيء فردوة إلى الله وَالرسُول إن كم 
ومون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً4 50" . 

: ومن توحيده تعالى في ربوييته‎ ٥۳ 

اعتقاد أن العبد لا يخلق أفعال نفسه » فهو كما لم ي Ss‏ 
صفات ذاته» كذلك لم يخلق أفعاله » فهو كله مخلوق للّه ذاته وصفاته 
وق لق قي أنه E A‏ كان هيالا لدي كان 
مسؤلاً عنهاء ومجازى عليها » وتلك المباشرة هي كسبه واكتسابه ° . 


منعن اعد عانات ا وكيا عرولا مدي عالقا : 
نعموه قوله تعالى : هل من خالق غير الله الاما كُسبتا 
عيضا ما ات04 فن يمل لقال ذَرَهِ يرأ 


2 *) سفها : جيلاً . )١55(‏ الأنعام : ٠٤١‏ 

53 ور (۵۷( الشورى: 

(2؟) سنسء: 35 اسا ا e‏ وأعدلها 
۾ أصيحها لتنا للا ل ل ل لمي 
0 

. انضمير في لها وعليها للنفس‎ )١60( 
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يره )ومن يعمل مثْقَال ذَرَة شرا يره 4. 

Cl عدون‎ 

اعتقاد أن العبد لا يخرج في جميع تصرفاته عن مشيئة الله غير أن له اختياراً 
يجده بالضرورة من نفسه » ومشيئة يجدها كذلك فيم بمكنه من أفعاله كان 
بهما مكلفاً, ثم هو لا يخرج بها عن مشيئة الله . 

لقوله تعالى : وما تشاؤون إلا أن يَسَاءَ الله إن الله كان عليماً 
حكيماً4 777" وما تشاؤون إلا أن يشَاء الله رب العالمين يج *7". 


وقوله تعالى : ولو ألا رلا الهم الملائكة ولمم المَوتى حشرت 


م ها ° 200 هم 4گ ع مه 10 ET a‏ 00 ھ7 0 2000 
عليهم كل شيء قبلا ما كّانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 7 4 ولو شاء 
ا کی ا ع 0 E ۲۹٦‏ ر ا e O‏ ° وي واه 
ربك ما فَعَلُوهُ 4« » ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
2 2 1۹1۷ و 2 4-7 5 e‏ 2 3502 دو سدع 

جميعا 4 3 فمن شاء فليو من ومن شاء فليكفر» : 

قاوس توحيده تعاتى في ور 
5 و م 
اعتقاده ان العبد لا يعلم الغيب وهو ما غاب عن حواس : ولا يوصل إليه 

)551١(‏ مثقال ذرة: مقدارها وميزانها. والذرة: والحدة ر وهم هبه غبار عقيق المنتشر في 
الهواء» وهذا من تمام العدل والإنصاف للاتسنان أن بای خی کر م يعمل من خير أو شر. 

5559 الزلرلة : ۸-۷ . )١557(‏ الإنسان : ۳١۰‏ . (55؟) تکویر :۲۹ . 

(18) الأنسام 113 أي ار ترا إلجهم الملائكة وكلمهم التركى. وبشيعنا ر كل شي :ا 
كانوا ليؤمنوا إلا بمشيئة الله ولكن أكثرهم يجهلون فيظنون أن زمانهه يتوقف على ظهور 
فة وف أصنافاً متعددة جمع قبيل وقبيل» أي صنف صنف أو مقابلة. وأما قوله تعالى : 
طلا قبل لهم بها فمعناه لا طاقة لهم بها . 

ككل الانعام : ۱١۲‏ . (۲71۷) يونس : ٩٩‏ . 

(554) الكهف: ۲۹. ظاهره أمر وباطنه زجر وتهديد كقوله تعالى: بإافعلوا ما شئتم 4 
وهو من سان العرب: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت). ففيه تهديد ووعيد على الفعل. 


بصحيح النظر فلا يعلم منه إلا ماجاء في صحيح الخبر . فيجب الإيمان به حيتكذ 


کن جء بدون زيادة ولا تنقيص (5155), 


نقوله تعالى : لإعالم اقب قلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من 
رون انه سنك من ب ن يديه ومن خخلفه رصداً * يعم أن فد أَبْلَعُوا 
رسالات ربهم وأحاط بما ديهم وأحصى کل شيء عدداً )0« إقالوا 
سبحانك لا علم لنا إلذ ما عَلَما ۷ ولا أفول كم عندي خرائن الله 
ولا أعلم الغيب 04" «إولؤ كنت أعلم اليب لاستكترت من الْخَيْر وما 


مستي السوء» "ولا نظف ما ليس لك به علم إن السَمْع وَالْبَصَرَ 
2 موم م يق هم باس 


وَالْفؤَاد 03 أولئك کان عنه مسو ل۷9 » #وعنده مُقاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هوي ٠"‏ إعالم الغَيْب وَالشَهَادَة4, طقل إنّما العلم عند الله تلم 
ا في تشي ولا أعلم ما في تلت . 


و من صفات المؤمن الإبمان بالغيب. ومن المغيات التى نؤمن بهاولا ندر كها 
جو سد للائكة والحن» والجنة» والنار» والعرش» والصراط» والميزان.. إلخ وصحيح الخبر 
۰۱ حل : ۲١‏ ۲۹. رصدا: حراسا من الملائكة» وقوله تعالى : #إلا من ارتضى من 
رسول کے يخرچ بهذا دجاجلة الغيب» والمبالغات والتهاويل في شأن الاولياى وافتراءات أهل 


1٠ 
۶ 


سیو ت ۾ من ينسب إليهم من الأقطاب والأغوات والأوتاف و سماسرة الغيب الآحرين من 
ري نرم والودع؛ وقارئي الكف والطالع وغير ذلك من مختلف الوسائل التي تلبس على 


و موه جر (07؟) هود : 31 . 
ISE DEN |‏ 


) لسر ء: © ا اتقف: لا تتبع» وكل عضو مسؤول عنه صاحبه أي عما فعل به. 


۷١ 


الإيمان بالقدر 


- القدر في اللغة هو الإحاطة بمقدار الشيء. تقول : قدرت الشيء 


أقدره قدراً إذا أحطت قداره . 

وقدر الله تعالى هو تعلق علمه وإرادته أزلاً بالكائنات كلها قبل وجودهاء 
فلا حادث إلا وقد قدره اللّه تعالى » أي سبق به علمه وتقدمت به إرادته» فكل 
حادث فهو حادث على وفق ما سبق به علم الله ومضت به رادت . 

لقوله تعالى : ظإِنَا کل شيء حَلَقتَاة بقدر4”» ركان أمْرُ الله درا 
مقدو را4 1 


ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام: 


)۲۷١(‏ ليت دجاجلة علم الغيب وسماسرة الدين الذين يفترون على اله مالا يعلمون ويوهمون الناس 
بالحروز ونحوها يتدبرون هذا . والوفق مصدر : الموافقة والمطابقة بين الشيكين. ومضت إرادته 
نفذت إرادته yT‏ 

TT‏ دهم قبع ویم ر 
(۲۷۷) القمر : 48 . (۲۷۸) الأحزاب : 78 . يعني أن 5-00 


۷۲ 


دد ندنت ند. 


» تمن بالقدر خيره وشره كلوه ومره )4(« 


۷- و كما سبق قدر الله للأشياء قبل أن يخلقهاء كذلك كتبها في اللوح 
الحفوظ قبل خلقها (40). 

لقوله تعالى : لما أصّاب من مُصيبّة في الأرْض ولا في أنْفسكُم إلا في 
کتاب من قل أن راما إن ذلك عَلَى الله سیر لكيّلاً تسا على ما فاتكم 
ولا تَقْرَحُوا بما آتا کم وَاللَهُ لا يحب کل مُختال فُخور(40*7. 

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « كب الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يُخلق 


السَمّوات و الأرْض بخمسين الف سثة ة وعرشه على |^« رواه 
O‏ 


(۲۷۹) تقدم الحديث بتمامه في تعليق بيان معنى الإسلام رقم (۱۸) رواه مسلم من غير زيادة 
(حلوه ومره ) 

)۲۸٠(‏ يعني أمر القلّم فكتبها في اللوح . والقلم واللوح من الأمور الغيبية نؤمن بها ولا 
ندر کھا بحواسنا . 

(۲۸۱) الحدید ۲۲ والمصيية كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر وقد طق عا ان 
مكروه فقط. والكتاب هنا هو اللوح الحفوظ وهو من الأمور التي نؤمن بها ونكل إلى الله 
وصفه وماهيته . نبرأها : نخلقها . تفرحوا : فرح البطر والعجب وهذا ممنوع . وامختال الفخور: 
المتكبر المعجب بنفسه وهذا أيضاً منوع. 

(5899) الخمسين ألف سنة : ليست كالسنين المعروفة عندنا فعلمها عند الله والأعداد في 
القران كثيرة لا مفهوم لها وإنما المقصود التقريب والتمثيل . والعرش : مخلوق عظيم لله تعالى 
وهو أول اخلوقات » وهو في اللغة : : سرير الملك و كرسي الحكم . 
وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أسلم قبل أبيه » ومن طريف أحواله أنه ليس 
بينه وبين أبيه إلا إحدى عشرأو اثنتا عشرة سنة مات ليلة الحرة سنة ثلاث وستين » وهو ابن 
ثلاث وسبعين سنة . (۸۳) برقم .)١5157(‏ 


Y۳ 


العمل بالشرع والجد في السعي مع الإيان بالقدر: 

a 0۸‏ ير عليه أعمالنا 

والقدر مين چ ا ئ به لان من مقتضى كمال العلم 
والإرادة من صفات ربنا. 

فالقدر في دائرة الاعتقاد. والشرع في دائرة العما ^" 

زعلينا أن نعم شرع اله وقول إلى اعات ا اا 
ر سدق فر للد كان قاذ وكوك إلا ها را سكت اا 


ل 


سر اأعاتواف رو يدل السفارة E‏ 


لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( كنا في جنازة في بقيع 
العرقك 1590 اانا رسول الله ظلى الله عليه والنه وتا د 


2 ص 
درت مخصرة (TAY)‏ 


4 


(۲۸۹) لابد من الإبمان بالقدر والعمل بالشرع ولا منافاة بينهم : قل عيه لسلا دلا أدري ما 
يُفعل بي ولا بكم» يعني في شؤون الدنيا . أما في الآخرة فمعوه أن اهر الإيمان في الجنة 
وغيرهم في النار . 

)۲۸٠١(‏ كتوسلنا للنسل بالزواج وللزرع بالحرث » والعلم بالتعسم وهكد مع لإيان بالقدر. ولا 
يجوز أبداً ترك العمل الممكن المعلوم الذي أمر به الشرع اتكالاً عى تدر غيب انجهول عندنا 
مع إبماننا به . 

(585) بقيع الغرقد ا و ی رفات عدد كبير من الصحابة والتابعين 
ر و اجن لا ج عن الحرم النبوي وتعرف اليوه بالبقيع . 

(۲۸۷) المخصرة !لمر قية ير E ORD AL E‏ 
كك تفط رض باهز عن اک اد ن ا عه م ف ار كه دة 
غالباً. يقال للشيء الغامض (فيه نكتة) أي مسأله تحتاج إلى التروي واستعمال الفكر وفي هذه 
الحال يبدأ الإنسان يعبث بأصابعه أو بما في يده بلا شعور فينكت الأرض مثلاً أو ينقر رأسه أو 
غير ذلك كأنما يبحث عن شيء فقده . 


V٤ 


عع 02 و ر 


كس فجعل يفكت بمخصرتة ثم فال «مَا مِنْكُمٌ من أحد, ما من تقس 
لو کنب مكائي من الْجِنّة و وإلا كُتبّت شقيَةٌ او تمدق 

قال رجل: یا سول الله أفلا تل على كتابنا 049 ودع العملء فمن 
كان منا من أهل السعادة سمس إلى السعادة ومن كان من أهل السقارة 
| السقاوة؟. 

فقَال: «اعْمَنُوا َكَل مَيِسَرٌ اما أَهْلُ السعَادَة فَسَييَسُرُونَ ِعَمَلٍ اهل 


شاش سه س 
ل عد مالم 


السعادة, وَأما اَهَل الشقاوة فَسَيْيْسَرُونَ لعمل أهل الشقاوة)7 7" 0 اقول 
لله تَعَالَى: اما من أغطى وَانقَى * وصدق بالحستى * فَسَيْسَرهُ لليسرى* 
راما من' بَخْلَ واستغتى * و گذب بالحستى * فسنیسره للعسْرَى 42527 رواه 
البخاري ومسل : 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


© سس مس 


وسلم : : «المؤمن القوي خَيْرٌ واحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وقي كل خدير. 


و رم ار (۲۸۹) أي ما کنب لنا وقدر . 

)۲۹١(‏ القدر مغيب عنا والشسرع معدوم لناء فيجب الإيمان بالاول والامتثال للغاني » ولا يرتبط 
الإنسا! ن بالمغيب ويدع المعلوم » » ولا يحتج بالقدر وحده دون الشرع ء انیل مخرها ويتول 
قدره الله » بل فعلته شهوته » وامتثل لما سولته له نفسه » وترك الامتثال للشرع » » فكلامه مردود. 
وحجته باطلة لأنه لا يعلم قدر الله المغيب عنه حتى يحتج به . 

481 أعطى ما وجب عليه من زكاة وغيرهناء واثقى أي امتضع عما نهى الله عنه كا رمات 
والمكروهات . والحسنى الشهادة . واليسرى هي الجنة » والعسرى هي النار» فمن سار في 
طريق الخير سهله الله له ووجد خاتمة مطافه الجنة . ومن سار في طريق الششر واستمر فيه وجد 

(۲۹۲) هذه رواية مسلم برقم »)۲٦٤۷(‏ أما البخاري فقد رواه بلفظ آخر تحت رقم 
1۲7( . 


Vo 


وه هاس 


احرص عَلَى ما يَنْفَعَكَ واستَعن بالله ولا تَعْجرٌ وإن أصابك شيءَ قلا تقل لو 
ئي فَعَلُت.. كَانَ كَذَا وكذا وكن قل قَدْر الله وما شَاءَ فَعل قان لو تَفْتَح عمل 


الشيطان» 55 رواه مسلم(2©234. 


الاحتجاج بالقدر : 

4 لا يحتج بالقدر في الذنوب 050 لأن حجة اله قائمة على الخلق 
بالتمكن والاختيار والدلالة الشرعية ٠"7‏ . 

لقوله تعالى : [ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبَدَنَاهُمْ ماله بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصون 5" 4. 


(۲۹۲) من مقتضى الإيمان: القوة والحر كة والعمل ج ونان ل م يقري عقله 
ول ری ا بالعلم والتفكي رو تق او يقئ . ءادل بالنظافة 


وال رياضة ومن كان كذلك فهو أحب إنى الله و لاس م ن موم ضعيف . 


قال عمر بن الخطاب يوم لجماعة الق راء وهو كشوك الهوينا 7 معني كينها اک 
اللّمم. وقالت عائشة رضي الله عنهدا خا القراء اا : (كان عمر إذا ضرب أوجع » وإذا 
مشى أسرع » وإذا تكلم أسمع ) 
ولا تعجز : معناه لا تيأس » وعمل الشيطان وساوسه ومداخله وأوهامه للإفساد . وفى الحديث 
علاج ضعف الإيمان من أول قوله : احرص إلى آخره . ۰ 

.)5554( برقم‎ )۲۹٤( 

)۲۹١(‏ بمعنى لا يلقي الإنسان التبعة على القدر ويقول أنا مسير لا مخير . وكثيراً ما يقول 
الإنسان الشسرقي ذلك فيعوقه عن النهوض وتئمية الإرادة والعريمة والقدرة . 

(535) الدلالة الفطرية الي ما ودر 05 كدان وظر و و لح من ان ومين نافع . وحتى 
الحيوانات تعرف ذلك . والدلالة الشرعية : هي ما جاء في شرع الله عن الجرام وعن الحلال. 
وقدرة التمكن والاختيار : لا يمكن إنكارهما . 

(۲۹۷) الزخحرف: .7١‏ يخرصون: يقولون غير الحق لأنهم لا يعلمون ااال ا 
لم يشأء فكيف يحتجون بالقدر وهو مغيب عنهم. ولهؤلاء اشر كين حجة أخرى عرجاء = 
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٠. الإبمان بالقدر ¢ يجب الأخحذ بالحذر‎ 55 5 ٠ 


اس ع و 


لقوله تعالى : یا أا الذين آمَنُوا دوا حلا رگم ۲0 وقوله تعالى : 
«وَلَأحْدُوا حذرَهُم وأسلحته A‏ 


الحكمة والعدل في القدر : 

١‏ القدر كله عدل و حكمة » فما يصيب العباد فهو جزاء أعمالهم. وقد 
تدرك حكمة القدر ولو بعد حين » وقد تخفى » لآن من أسمائه تعالى : الحكيم» 
ورد فى الآيات والأحاديث الكثيرة . 

ومع اماتا #العدل و ورد ف ديك انها عند اى 

ولقوله يه في حديث الكرب : «عَذْلٌ في قضاؤك '» . 

ولقوله تعالى  :‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كُسبت أيديكم ويعفو عن 
گنیر 020304 


= في عكوفهم على معبوداتهم الباطلة إذ قالوا : طإإنا وجدنا آباءنا على أمة وإِنا على آثارهم 
مقتدون 4. وهم بهذا كالقردة يقلدون بدون فقه ولا تدبر » وهم بذلك اا بان وجودهم 
الإنساني » وميزة التفكير والعقل» فيرتدون عن الإنسانية الرشيدة إلى الطفولة والبشرية البدائية. 

(۲۹۸) النساء: الا. (599) النساء: .٠١۲‏ 

(*) تعيين الأستناء في حديث ۶ هريرة: «إن للّه تسعة وتسعين اسما...» الحديث رواه 
الترمذي )١٠۷(‏ والبيهقي (؟١٠)‏ في الشعب وابن ماجه )۳۸٠١١(‏ وهذه الزياكة ضعيفه 
وبدون تعيين الاسماء فالحديث متفق عليه البخاري )54١١(‏ ومسلم (7371) ضعيف سان 
الترمذي (535) [الناشر]. 

) تقدم حديث الكرب بتمامه في درس (۳۹) في (عقيدة الإثبات والتنزيه‎ )2٠0( 


. ۳۰: ىروشلا)؟5١١(‎ 


يف 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام 


ل 
ميسرون للطاعات » معصومون من المعاصي» مسخروك دل في ی شؤوت 
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الخلق وتدبير الكون » و حفظ العباد » و كتابة ة اعمالهم و أمد ع عنس الواحى فى 


د عا ومو ا رس وا علي ؤالة 


وسلم ٠:‏ خلقت الملاَئكَة من ثور وَخُلق الْجَانٌَ من مارج من ار وَخُلقَ 
آدم مما وصق لَكُمَ » رواه مسلم7"' ©. 

ولقوله تعالى : 3 وَجَعَلُوا الملائكّة الْذينَ هم عباد الرحمن | إناثاً أشهدوا 
خَلقَهُمْ سَيكْتَب د 2 شَهَادنهُ رهه "2 رومن عندة لا یسرون عن 


)۳٠۲(‏ المارج . الشعلة ذات اللهب الشديد » وهو من قولك مرج الشيء إذ: اضطرب ولم 
يستقر و كذلك اللهب مضطرب . فقوله من مارج من نار : أي من نار لا دخان لها . 
«وخلق آدم مما وُصف لكم» أي من صلصال كالفخار » والصلصال هو انطين إذا نقرت عليه 
صا ل وصرّت » والفخار طین ولكنه مطبوخ وصل وصلصل بمعنى ر احد مثل صر الباب 
وصرصر عند الإغلاق أو الفتح مض أخلات ميونا . 

.)591557( برقم‎ )5١5( 

5049 الرخحرف : ۱۹. 


۷۸ 


عبّادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ * يحون اليل وَالنَهَارَ لا يفترون 0" 4 . 

ون تحن الصنافو + ون لح امسو ٠‏ ). 

إلا فوته بالقول وهم بأمره يَعْملُونَ * يعم ما ن يديهم وما حلقهم 
رلا يثلفغون إلا لمن ارتضى وَهُمْ من حشيته مشفقوت "4. إيخافون 
رم من فواقهم ويقعلون ما يمرو "٠8‏ » قامات أمْرا :407:8 , 
طفالمدّرات أمْراً 4 طإن كل تفس لما عَلَيّهَا حافظ4» 8 له 
مُعقات17" من بين يديه ومن خلفه يَحَقظونة من أمر الله 104" 

وان عَلَيكُ لحَافظينَ * كرآما كاتبين + يَعْلَمون ما تَفْمَلونَ7194, 
لعن اليمين وَعَن الشّمال قعيدٌ * ما يلف من قول إلا ديه رُقيب 
عبید 01٠1‏ في صحف مكرمة * مرفوعة طهر + بدي فرق * 


6.59 الأنبياء : 19 ٠‏ . ولا يستحسرون: لا يكلون ولا يسأمون لشدة محبتهم وقوتهم 
فهم لا يعيرن ولا يتعبون . 
لا يفترون : لا يسكنون عن نشساطهم في العبادة فهم مستغرقون دائماً في العبادة 

(505) الصافات: ١5 ١‏ . الصافون : الواقفون صفوفا في العبادة والجهاد وكل 
الطاعات والعبادات هم فيها صفوف صفوف مثل الناس في الصلاة . 

(۰۷ ) الأنبياء: ۲۷- ۲۸. مشفقون : أي خائفون . 

)٠۸(‏ النحل :.ه. من فوقهم : الفوقية معنوية» كاله مناه لا هد ا ولا بمكان. هذه 
العبارة توهم معنى غير الذي عناه الشبيخ . والفصل: أن الفوقية على الحقيقة كما هو ثابت بلا 
كيف. وعبارة ولا يحد بزمان ولا مكان) من كلام المتكلمة التي يلزم عدم الخوض فيه. الناشر 

(9.©) الذاريات:٠‏ . المقسمات أمرا: هم الملائكة يقسمون المقدرات التي قدرها الله تعالى .. 

.٤ : الطارق‎ )9١١١ النازعات: ه.‎ )٠١١ 

. معقبات : ملائكة يعقب بعضهم بعضاً في الليل والنهار‎ )۳١١( 

.1١7-١١ : الانفطار‎ )9١5( .1١١ : الرعد‎ 8189 

= رقيب عتيد : الرقيب : هو الحافظ لأعماله » والعتيد : هو المعد‎ .۱۸-١۷ ق:‎ )۳١١( 


۷۹ 


اي 


كرام رة 01 4 » 

e E 
المطهرون 405 فالملقیات ذكراً * عذراً أو نذراً ب‎ 

وال عطقي من للائكة رس ومن الاس به“ 


= الحاضرء قيل هما ملكان من ملائكة الله يسجلان على الإنسان حسناته وسيدته. و قعيف ملك 
قاعد مثل جليس وجالس . 

(15١5؟)‏ عبس: 117 ١5‏ سفرة : ملائكة يسفرون بين الله وبين أنبيائه و حدهه سافر » من 
سفرت بين القوم إذا مشيت بينهم بالصلح » فجعلت اللائكة إذا نزلت بع حي ى ية ولتربية 
الناس وتأدييهم كالسفير الذي يصلح بين القوم . 

)۳١۷(‏ الواقعة: لالظ ۷۹. مكنون : محفوظ ومصون من الخلطه 
ومكنون من كن ا EE‏ 
«إإنا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له لحافظون» . 

(۳۱۸) المرسلات: 65 5. (۳۱۹) الحج :اه 


ولزيدةهو تنقيص . 


كك يرج 5 3 
والكن ودع عر سی ء وستره . 


الإيمان بكتب الله تعالى 


1 نؤمن بجميع كتب الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام » 
فمنها : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 0" . ومنها غيرها ما لم نعلمه على 
سبيل التفصيل » فكلها من عند الله و كل ما فيها حق . لقوله تعالى : 


م مداه و م 02 لس 


ط ول منت بما أنْرَل الله من كتاب 4 "٠ء‏ «إتزل عليك الكتاب 
بالحق مُصَّدّقاً لما بن يديه وَأئْرَل التَوْرَاةَ وآلإنجيل * من قبل هُدَى للتاس 


ضع 


وَأنْرّل الْفُرْقَانَ CTO‏ واتیتا داود زبوراً (Og‏ 1 


حفظ الله القرآن دون غيره : 
4 1 حفظ الله القرآن من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل » فبقي كما 
لاله الله إلى يوه اة ر کله جو ن ود اا ولم حفط عبرم مر 


(6600) التوراة كتاب موسى عليه السلام . والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام . والزبور 
كنات اة انك ا كات مهب عليه الماد يشمن أيضا الفرقاك لان شرف 
بين الحق والباطل . 

e الشورى:‎ )۳۲۱( 

(۳۲۲) آل عمران: ۳۔٤‏ . ( ۲٤‏ ) النساء : .١١۳‏ 


۸۱١ 


الكتب » فدخلت عليها الزيادة والنتقص » والتحريف هد تبدير . ففيها حق 
وفيها باطل . لقوله تعالى : 


[ إا تحن نرا الد کر ونا لَه لحافظو ني" وار اك الكاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيّمناً © عل عليه 2 7 . 


القران هو الهداية العامة للبشر : 
6+ نؤمن بأن القرآن العظيم أترله الله تعالى هداية عة نميه يشر لما فيه 
سعادتهم الدنيوية والأخروية بتنوير العقول » وتزكية النفوس . تقوب لأعمال > 
إلا الأخوال» وتتظيم الا جاع ار ي عل كبح د ذا كلها 

حالفه ا 
لقوله تعالى : إكتاب أنْزلناه إليك شخرج التاس من الظمات إلى 


r~ 


E‏ آمنوا به وعز روه وتصروه واتبعوا التو 3 نزي معه 
أولئك هم المفلحون:405 ٠‏ «وثترل من القفرآن ماد هو شفاء 


(55؟)الحجر: 5. 

53م نعيها ع و ور اغ كعات قله لبقي عي صحيح وسقم 
السقيم من الكتب السوالف فما وافقه فذلك هو الحق . وما خالفه فير بض . 

و7 ؟ 8 المائدة : 6۸ . 

(۳۲۸) التزكية بمعنى التطهير . وخليق بنا إذن أن نقف عند وظيفة د كرك اقلا نكره 
تيان ماللا دما ولا نهنا وتطوعها فهر ا ا 
نحمله عليه . 

١ : إبراهيم‎ )۳۲۹( 

(۳۳۰) الاعراف: لاه .١‏ عزروه : نصروه وأيدوه وكانوا معه , 


۸۲ 


حم المؤمين 07 


ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خخطيته يوم عرفة في حجة الوداع : 


«وقد تر کت فيكم ما لن تضلوا بَعْدَهُ إن اعتصمكم' 079 به : كتّاب الله رواه 
مسلم("2. 


الإيمان بالسنة إيمان بالقرآن : 


كك ومن الإيمان بختاب الله أنه هابأ كل ماقت ثبت عن النبي7* "2 صلى 
الله عليه وآله وسلم فهو حق مهف الله وووان لكات الل أل لبد 


أخذ بالقرآن » وأن || ترك له ترك للقرآن . لقوله تعالى : 


وما آنا كم الرسول فخذوه وما تھا کم عنه قانتهوا 405 «(وأترلنا 


لِك الد كر لين للتاس ما زل إلَيهُم وكعلهم يتفَكْرونَ ‏ 70" 


.۸۲: الإسراء‎ )۳۳١( 
اعتصمتم به : تمسكتم به وعملتم بما فيه» وممانزل من الوحي في حجة الوداع بعرفة‎ )۳۳۲( 
قوله تعالى : اليم أكملت لكم ديكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام‎ 
ديا إلخ . فقد أتم الله بها ال لتشريع » وأكمل الفرائض والأحكام حتى صار القرآن دستوراً‎ 
. كاملاً للإسلام‎ 
.)۱۲۱۸( (؟؟؟) برقم‎ 
دو قر ارول ركم راحو رمي عد‎ E قر تساك موادي‎ ES 


في دين الله بالإجماع . 


(<*9) الحشر:لا. السنة بيان ورور انيه من القراك أ رعشيل :ف أجل حه 
هذه الآية وغيرها من الآبات البينات الكثيرات مثل : «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 
الذي اختلفوا فيه . 


EG انحل‎ (T*) 


م 


رعق ل سس مل 


لقوله تعالى : ظإيأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
و رك لي ار قَرُدُوهُ إلى اللَّه والرسم ول إن كعم 
تؤمتون ؛ باللّه واليوم الآخر ذلك خي وأحسن أو یلا٠‏ & 3 جدوما کان 


لمن ولا مُؤْمَة إا قضى الله وَرَسُوله أمراً أن يكون لهم الخيرَةٌ من أمرهم 
ومن يعص الله وَرَسُولَهُ فق ضّل ضلالاً ان ' > . ا فلا وَرَبَك لا 
ل ا ل ل تي 


سے ستو 


قضيّت ويسلموا تسسليماً 1" 4 . 


(79) أمر بطاعة الله والرسول . وأولي الأمر مناء وذلك بامتشال الأوامرو جتناب الدواهي » 
واتباع السئة . وجاء في الأثر . «لاطاعة خلوق في معصية الخالق» . 

80 النساء:قه. وأحيسن تأويلا : لأن حكمية تعالق من حسم الأحكاه ١‏ «العاويل هنو 
التفسير والتقدير وما يؤول إليه الكلام من معنى وعاقبة . يقال : تأول فلان الآية أي نظر إلى ما 
Ê‏ 

وم الاسراب وس للم ا ھی امن ایی کو یما ر فل : 
ومعنى الآية ليس لأ حد من المؤمنين أن يختار بعد حكم الله ورسوله . وما على المؤمن الحق إلا 
السمع والطاعة والامتثال لله ورسوله والإسراع إلى مرضاتهما . 

ا يي . يقال : (شجر مابينهم )أي تنازعوا. 

ج : الضيق والإثم أو الاعتراض . يقال : (حدث عن البحر ولا حرج ) أي ولا اعتراض 
عليك. ويسلموا : بمعنى ينزلوا على حكمه ويرضوا بقضائه » ويذعنوا لأحكامه . 


A٤ 


عقاند الإيمان بالرسل 
عليهم الصلاة و السلام 


۷- إن الرب الحكيم جل جلاله خلقنا لعبادته » وفي عبادته كمالنا 
وسعادتنا » وعبادته بطاعته فيما أمرنا ونهانا وأباح لنا . 

ا :أن تغرف ذلك إلا ا ريده لا فحاز سناد فلا م و رة : 
قوما فطرهم (١؟)‏ على الفضائل والكمالات » وعصمهم من الرذائل والنقائص 
وهيأهم للاقاة الملائكة الأطهار » ليتلقوا منهم وحي الله * وبيانه للعباد » 
فيبلغوه إليهم » ويكونوا قدوة لهم في تنفيذه والعمل به . 

لقوله تعالى : 

وما حلفت الجن والإنْس إلا وني . 


)۳١١(‏ فطرهم على الفضائل أنشأهم وطبعهم عليها. وعصمهم من الرذائل : حفظهم 
ووقاهم منها . 

(؟74) وحي الله ما يلقيه إلى أنبيائه ورسله ليعلمهم شرائعه وأحكامه . 

.٥٦ : الذاريات‎ )۳ ٤۳( 


Ao 


ع 


: يأيها الْذين آمَنُوا اسْتَجيبوالله وَللرسُول إِذا دعَاكُم لما 
يحيكم 5ظ وما أمروا إلا ليَعْبدُوا الله مُخلصين لَه الدين > -*", ما 


ل 
كنت تنذري ما الكتاب ولا الإا ٠‏ . «لإنا الله امنطفى آدم ووحا 
وآل إبرآهيم وال عمُرَانَ على العالمين4” 0 إن نحن إلا بر مثلكم 
ولک الله یمن۳ على من يَشَاء من عباده 4 1 إن کا مرسلين % 
رحمة من ربك 04 طوإنهم عنْدنَا لمن المُصْطفَيْنَ آلأخار ج >٠‏ الله 


أعلم E‏ يَحَعَل رسالته 59 › «إفل لو کان 28 ألأرْض ملائكة ي ب ن 
/ مطمئنين لنرلنا عليهم من السَمّاء ملكأ رسولاً ٠‏ . 
ولقوله تعالى: لإعالم الغَيّب فلا يُظهِر عَلَى غَيْبه أحداً + إلا من ارتضى من" 


أبِلّعوا 


لون لف عر دن لام ملم E‏ لنت قد 


ا 5" #4 طفبهداهم افده ° 4 . 


. لا يحييكم: لما فيه حياتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة‎ .٤ م الأنفال:‎ ٤( 

و840 اليه (745) الشورى: ٠۲‏ . 

00 ال عمران: ۳۳ . )۳٤۸(‏ يمن :ينعم ويتفضل 

(5145) إبراهيم ۱١:‏ . (.ه*) الدخان: ه-5 . 

. ٤۷ : ص‎ )۲۹۱( 

( ۳ الأنعام ٠۲٤:‏ من سكمة الله البالخة أن يتخعار من البشر من تنح تحمل أعباء 
رسالاته من يتصفون بكل كمال . 

99 ه؟) الإسراء .٩٥:‏ 

0519 الجن : ۲۹ -۲۸. رصداً : کا ا من اختصاف شياضين الذين 
يسترقون السمع » وسبقت الإشارة إلى ذلك في التعليق على الآية في تم حيد ا 
ربوبيته درس (25) ؛ وفيها إشارة إلى دجاجلة الغيب وسماسرة الإفك . 

(هد”) الأنعام : ٩٠‏ . اقنده : اتبع نامحس هؤلاء الأتبياءالاً ار واتبع ملتهم الصحيحة » 
وبذلك اجتمعت له كل الكمالات . 


۸٦ 


ولقوله تعالى : © لا تقرق بین أحد من سل ©" 4 متهم من قصصتا 


دمر وه م وج وعيه 1 


عليك ومنهم من لم نقصص عليك” ) . 

“A‏ د فم تة الله وشهوده + أيهم او ايع دق 
ليعرفوهم به وبشرعه » وينبهوهم إلى آياته » ويذكروهم بإنعاماته » ويبشروهم 
بالسعادة والنجاة إذا اتبعوهم » ويخوفوهم من الشقاوة والهلاك إذا خالفوهم , 
ا ا الرسالة وأدو ا ا امه و انا - 
وهم العدول الأمناء الصادقون ‏ شهداء عليهم يوم لقائه . 

لقوله تعالى : :إن رحن إليك كما ارجا إلى ت 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويُعقوب وَالأسْباط 2*0 و وعيسى 


وأنواك وفنش وهرون وسایمان وآتیتا داود زَبوراً * ورسلا فد قصصتاهُم 


ع ل وي امه ال اه و و ميو م عاص ساق مم 


یك من قل ورسلا لم تقصصهم عَلَنِكَ وکلم الله مُوسی تكليماً * رسلا 


59 ا . لا نفرق بين أحد من رسله : نحن قوم نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين 
عملا جا في الرآن بهذا تال رض ال ورضى جميع أهائه » بحلاف من ونون يع 


ويكفرون ببعض . 
00 : ملا. قصصنا عليك ا د ن في القرآن 


اورا ا e E‏ 
إدريسء هود» شعیب» صالح» و کذا ذو الكفلء آدم» بامختار قد حتموا 
)٠٠۸(‏ الأسباط في اليهود كالقبائل في العرب » وهم اثنا عشر سبطاً من اثني عشر ولداً 
ليعقوب عليه السلام وسمي هولاء بالأسباظ + وهؤلاء بالقبائل للفضل اناد الا سي 
إسماعيل ويعقوب ابني إبراهيم عليهم السلام . 
والسبط أيضاً ولد البنت مقايل الحفيد الذي هو ولد الابن . 


AY 


r م‎ 


مبشرین ومنذرین لقلا یکوت لتاس على الله حجة ۰ بعد اسل وکات الله 
عزيزاً حكيماً ٠"4‏ . 


ولقوله تعالى: eT‏ 


N لذ‎ 


3 


شهيداً ."ويو م بعّث في كل أمة شهيداً من نفسهم وجنا بك شهيدا 
على هؤلاءك 019 . 


تأبيد اللّه لهم بالبينات والآيات: 

جيك أومال الله الس لودانة فياف وتات كعم ا 
ال ل ل ل ا 
وقوة حجتهم » وأيدهم بالآيات المعجزات77) الخارقة للعدة . لمعجوز عن 
معارضتها"")» فكانوا يدعون الخلق بالحجج والبراهين . 


)٠١۹(‏ حجة : تعلة واعتذار. 

(.5؟) النساء: 151 -158. 

7559 النساء: 4١‏ . (۳۹۲) النحل: 89. 

231 الآيات : العلامات والعبر والعجائب من القول المعجز أو غيره مم فيه لعبرة والعظة 
والتبكيت . والآية من القرآن : جملة كلمات بليغة محكمة . 

2445 دی الرسيول العرب و أرباب البلاغة وزعماء البيان أن يأبو شيء من القرآن 
فعجزوا وباءوا بالفشل الذريع . فكانت هذه هي أيته الكبرى» وهي عدن حلي حاف نا 
صفة الديمومة بخلاف معجزات الانبياء السابقين فمرهونة بوقتها . 
والخارقة للعادة أي المتجاوزة لحدود المألوف المعروفه المحطمة المهدمة لل عدده الناس من 
عاذت يخينث لا كن الأحد مهما أوتى من علم ومن براغنة ويفذق أن يح كيها أو يقلدها. 
وبذلك ينبت فشله وعجزه » هذه هي المعجزات الخارقة للعادة . 
ومن ينكر المعجزات في الحقيقة ينكر نفسه وعقله » ولو طالبناه يإاثبات ماهية عقله الذي يحكم 


به على الاشياء لعجز !!. 


۸۸ 


اما را الس رن الله ور أوااعق ان كرف ا م صرف 
في الكون حتى يأتوا بالآيات » فيعطيهم الله الآيات تأيبداً لهم» وتخويفاً لقومهم: 
فيخضع قوم فيؤمنون » ويستمر الأكثرون على العناد' ")» فتحق عليهم كلمة 
اللات 

لقوله تعالى : قد أرْسَلنا سنا بالبَيّات 4ء «إقالوا يَاصّالح قد 
كنت فیتا مَرْجُو770" قبل هذا 4 .وما أَرْسَلْنَامِنَ رَسُول إلا بدسّان 
توب ا زر لك حا تاها براحم على و ا 

ولقوله تعالى : «إألم يَأتكُم تبأ الذين من قَبْلكُمْ قوم نُوح وعاد وثُمود 
رَالْذِينَ من بعدهم لا يَعْلَمَهُم إلا الله جاءنهم رسلهم بالينات فردوا يديهم 
في أفواههم وََالُوا إِنَا كَمَرَنَا بم أرسلتم به وإنًا لفي شك مما تدعوتا إلَيّهِ 


ea‏ * قالت رسلهم أفي الله شك فاطر ا سم ات والأرض يدعو كم 


: العناد : التمادي على الضلال ومخالفة الحق مع معرفته . وتحق عليهم كلمة العذاب‎ )۳٠١( 
مثل : طحق عليهم القول 4 و«ؤوحقت كلمة ربك أي وجبت وثيتت عليهم الحجة وقام‎ 
. عليهم الدليل فوجب العذاب وحق العقاب‎ 

0559 الحديد : 56. 

۷9 مرعوا أي كنات جحو ميك الخير الجا اواك تنيت الاو ر اا فيك هذا 
من عنادهم ومكابرتهم . 

(۳۹۸) هود :57 . (۳۹۹) إبراهيم : 6. 

(۳۷۰) الأتعام : ۸۳ . 

)۳۷١(‏ مريب : موقع في الريبة » موجب للاضطراب وهذا منهم محض كذب . وفاطر 
السمنوات والأرض : خالقهناء ميدعها لا على مال ساب :و أخل شعن :يوقت رة 


۸۹ 


قفر لکم من فلویگم نَع ركم إلى أجل مُسى قالوا إن أله إلا بر مقن 
رید ون أن تصدو ا عما کان يعد آباؤنا فأتُونَا بسسلطان مین +٠‏ قالت' لهم 
رلم إن تحن إلا قر مغلگم ولک الله ن على می ياء من' عباده و 
کان لا أن تنكم بسلطان إلا يإذن الله وَعَلَى الله فليتوكل لومون * وما كنا 
ألا نتو کل على الله وقد هدانا سانا 075 صبرت على ما آذْيمُونَا وَعَلَى الله 
فلت وکل الیو كلو ٠5‏ . 


ولقوله تعالى : ا وما نُرْسِل بالآيات إلا تخويفاً 4<" . 


مام عبوديتهم مع علو مرتبتهم : 

٠‏ هم عليهم الصلاة والسلام على علو منزلتهم لا يمتازون عن اخلق في 
نمام عبوديتهم » بافتقارهم إلى الله » وجريان قدره عليهم » وعده منكهم شيعا 
معه من التصرف في ملكه » وعدم علمهم الغيب إلا ماعلميم له + وجريان 
شرعه عليهم » وقيامهم با كلفوا به خاضعين لله راجين خائفين . نقونه تعالى : 

(إلن يستنكف المسيح أن يَكُون عدا لله ولا الملائكة ابونج 


)۳۷١(‏ بسلطان مبين : بحجة بينة ومعجزة ظاهرة يقترحونهاء ومعلوه أن لرسل جاءتهم 
بالبينات » ولكن مع وضوح الحق لج الكافرون في طغيانهم يعمهول . 
وتضدونا معناة : تصرفونا ور نا 

(۳۷۲) وهدانا سينا : دلنا على طرق الحق والاستقامة . 

AED 

(۳۷۵) الإسراء: 5ه. 

(7075) النساء : 175. لا يأنف ولا بمتنع المسيح عن أن يكون عبداً لله ولا الملائكة كذلك . 


7 و 


«رب إِني لما أْرَلت إلى من خير فقير227774 ذل وما أذري ما يفعل بي ولا 
بكم إن تع إلا ما يُوححى حى إل ي۷۸ وما آنا إلا تذير مبين ۷ إل لا 
yT‏ ولو كنت أعلم العَيْب لاستكترت 
من الخير” 04 وما م مسي السو ء ^ . 
وما أريد أن اخالفگ إلى ما أنه كم عن 4 ع «يَاأيْهَا الرسل كُلوا 
من الات وَاعْمَلوا صالحا إني بها تَعملون عليم 2894 . 
ولقوله تعالى : «إأولئك الْذين يَدْعُونَ يَبَهُون:؟*" إلى ربهم الوسيلة أيهم 


0010 


أقرَب وَيَرْجُونَ رَحْمَتهُ وَيَحَاهُونَ عَذابة إن عاب ربك كان حورا 


(۳۷۷) القصص ۲٤١:‏ . الضمير لسيدنا موسى عليه السلام . 

١ »۳۷۸(‏ ۳۸) الضمير لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 

(۳۷۹) الرحرف : 3. 

مع الأعراف: A۸۸‏ . الله هو النافع وهو الضار ؛ وليس للرسول من العلم إلا ما علّمه الله 
ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من أسباب الخير ولا لحقه الأذى وإذا كان الرسول لا يعلم 
الغيب فكيف بغيره؟ 

(۳۸۲) هود: ۸۸. الضمير لسيدنا شعيب عليه السلام . 

SS 

)۳۸٤(‏ يبتغون : حبر الذين يدعون - والضميرعائد على الملائكة عايهم السلام . والوسيلة: 
او و ا 
والمعنى : أن الملائكة والأنبياء وصالحي اا لمت ون الله وناو التقرب إليه 
بالأعمال الصالحة رجاء رحمته وخوف عذابه . والحوف والرجاء والحبة أصل كل خخير» 
ووصف الله بها المقربين من عباده الصاحين . 

(۳۸۵) الإسراء: /اه. 


۹٩۱ 


تأدبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه : 

ل م ا 0 
ويستغفرون » وليس لنا فيما عوتبوا عليه ^" واستغفرو منه الا حكاية لفظه 
كما ثبت في الكتاب والسنة » مع اعتقاد احترامهم وإكبرهه . ون له يعاتيهه 
على قدر علو منزلتهم . وأنهم لكمال معرفتهم بربهم وعضيه حقه عبيهم يرون 
ولايد معو aA SE‏ 

إن الذين يوذو الله وَرَسُولَهُ لهم الله في ٠‏ لديا والآخرة وَأَعَدَ لهم 
ابا مهنا )004 . 


(۳۸) كقوله تعالى : «إفعصى آدم ربه» وفي حق إبراهيم : ظإوالذي أطمه أن يغفر 
لي خطيئتي يوم الدين &. وغير ذلك ما نتلوه ونؤمن به وليس لنا أن نخوض فيه بمو زينناء بل 
نكتفي بذ بذكر الخبر كما جاء في القرآن أو في الحديث دون زيادة أو تقصان + ل ثبت للأنبياء 
من الفضل والمقام الكريم عند الله . 
قال تعالى : # وإنهم عندنا لمن المصطفيّن الأخيار ‏ . والقول المأثور : (حسنات الأبرار 
سيئات المقربين )» من خير ما يتمثل به في هذا الباب . 

(لالمع) الأحزاب: /اه. 


۹۲ 


ختم الرسالة وعمومها 


۲ تم الله الرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 

وجعل رسالته الرسالة العامة للجن والإنس والملائكة2880) . 

وجعل سريعته الشسريعة ^ الجامعة لما يحتاج إليه البشسر فيما بقي آخر 
أطوارهم في وجودهم » وهو طور رقيهم العقلي والعلمي والعمراني » فأغنت 
عما قبلها من الشرائع فكانت ناسخة(90©) لها . 

ولهذا جعل ايته القرآن آية عقلية علمية خالدة » يخضع لها ويهتدي بها كل 
من سمعها وفهمها . لقوله تعالى: فإ ولكن' رَسول الله وخاتم الي 10 . 


(۳۸۸) جاءت الرسالة للفقلين : الإنس والجن وأما الملائكة فللتشريف لا للتكليف» لأنهم 
عليهم السلام معصومون من المعاصي » منزهون عن النقائص : ا لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يۇمرون) . 

(۳۸۹) الشريعة ما شرعه الله للناس من أحكام فيتبعونها كما يتبعون الطريق . 

)۳۹٠١(‏ النسخ : التغيير والتبديل والاستغناء . فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام لما جمعت 
ا قلها من الشرائع أي مبطل لها . 

.٤٠:بازحألا‎ "919 


۹۳ 


طيَاأَيها الئاس إِنّي رَسُول الله 0 جميعا77". «الأنذركم به ومن 
بغ 4 راڈ صرفنا ليك قرا من الجن يستمعون القرآن 5 .الوم 
أکملت لم دینک e‏ نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام 
دیا أو لم يكنفهم أن أنْرلنا علَيِك الكتاب يثلى عَلّهم ٠4‏ لم 
جعاتاك على شريعة من الأمر فاتبعھا ي . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «مًا من الأَنْبِيَاء نبي إلا أعطي ما م مله آمَنَ عليه اليش , وَإِنْمَا کان الذي 
أوتيت وَحياً أوحاه الله إلي » فَأرجو أن أكون أكْثَرَهُمَ تايعاً يوم 
القيامة"""» رواه البخاري ومسلم**2 . 


.٠١۸ الأعراف:‎ )۳۹۲( 

(۳۹۲۳) الأنعام: ۹. العنى والله أعلم : لأنذر كم بالقرآن » وأنذر من بلغه القرآن . 

(۳۹) الأحقاف: 8. صرفنا : أملنا ووجهنا نحوك . والنفر : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة» ويطلق 
أيضاً على الو احد يقال : ثلاثة أنفار أي ثلاثة أشخاص . 

زف المائدة : قل : إن هذه هي أخمر ما نزل من القرآن والصواب أنها من آحر ما نزل 

من القرآن : فقد نزلت + في عرفة في حجة الوداع » ونزل بعدها غيرها . 

وظاهر معناها : كمال جميع الفرائض والأحكام قبلها . 
وأما إتمام النعمة فقد كان باستقرا ر المسلمين في البلد الحرام الذي كان محرا عليهم » وبجلاء 
المشر كين عنه مرة واحدة» وأصبح المسلمون يحجون إلى البيت الحرام وحدهم لا يشاركهم 


فيه أحد من المشر كين . 
)۳۹٦(‏ العنكبوت: ١ه.‏ (۳۹۷) الجائية : ۱۸. 
(۳۹۸) كانت آيات ومعجزات الأنبياء والرسل السا بقين معجزات حية قوية » و كثيراً ما تكون صارخة 


حتى آمن بها من آمن من شاهدوهاء ولكنها ذهبت بذهاب وقتها وموت أنيائها ولم يق لها 
مفعول . أما آية محمد عليه الصلاة والسلام فعقلية معنوية باقية ما بقيت العقول والأفهام» 


وهي هذا الكتاب الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه . ولذلك فالرسول يرجو كثرة 
الأتباع بقدر الاقتناع في كل الأزمنة وجميع البقاع . فالقرآن معجرة رسولنا الكبرى . 
(55) خ(4381).م (؟١١)‏ وغيرهما. 


٤ 


عقائد الإيمان باليوم الآخر 


انتهاء الوجود الدنيوي وحدوث الوجود الأخروي( “٠‏ : 
۴- نؤمن بانتهاء وجود هذا العالم الدنيوي » عند انتهاء أجل وجوده في 
علم الله : فينحل نظام هذا الكون » فيخرب الكون العلوي » كما يخرب 
الكون السفلي '“)» ليكون وجود العالم الأخروي في كون آخرء ونظام 
آخرء إذ الذي قدر على خلقه ونظامه » قادر على إعدامه وإبطال نظامه » وعلى 
خلق مثله ونظامه . 
معدو د و4:70) . 
م وع ا ۷ ي عل اه ۋە r‏ و هاس r‏ ےھ رك 
«#يسالوتك عن الساعة أيان مرساها فل إِنْمَا علْمَهًا عند ري لا يُجَلّيها 

رقا إلا مره 4 . 

(400) ايوم الآخر هو يوم القيامة وله أسماء منها : يوم الفصل » ويوم الدين» ويوم الحساب 
ويوم الجراء ... 

(501) الكون العلوي : عالم السموات » والكون السفلي : عالم الأرضين. 

(505) مشهود : منظور . (۳ )هود : .1١‏ 

45 م ا السساقة ينوم الام وات اها شن وفرعي و ان 
بمعنى أي حين » فهي سؤال عن الزمان مثل متى . 


۹۵ 


ظ إذا السّمَاءً انقطرّت * وإذا الكواكب ارت * وإذا البِحَارٌ فُجَرَت* 
ذا القبور بعرت * علمّت نفس ما قدمت وأخرت ي٠‏ . 

ظفإذًا النجُوم طُمسّت * وَإِذَا السّمَاءُ فُرجَت * وَإِذَا الجبّال 
سفت ٠1<‏ . ۰ 

«إذا رجت الأرض رَجَأ * وَبسّت الجبال بسا * فگائت هَباء 
منبتا" ٠‏ ويم تُبدل الأرض عير الأرْض والسّموات ...4004 . 


ع سوه و 9 


«أوليس الذي خلق السمّوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
وهو الخلاق الْعليم ي0 . 


المعاد والبعث : 
وأجسادنا(١4):‏ من قبورنا ومن حيث كناء إلى الموقف الأعظم » للمحاسبة 


EE‏ مكرك انشقت وتصدعت واخهل نظامها . واتئثرت : تساقطت 
متفرقة منتثرة . فجرت : فاضت أو فتح بعضها إلى بعض . بعثرت : قلب ترابها وأخرج موتاها 
مبعثرين . و كل ذلك من علامات الساعة . علمت نفس ما قدمت وأخرت : أي من الطاعات 
والأعمال الصالحة . 

(405) المرسلات: ٠١-۸‏ ا : محقت وذهب ضوؤها ها كنا لفن ار شيك 
كفك ودی . نسفت : قلعت وأنلفت . 

99 والوافعةة وح قر مسو درحاء ولع ثرالا ی مسح ييا نکن فيا #الدقيق 
المبسوس. والهباء المنبث: الغبار المنتشر المتطاير في الفضاء. 

١: (509)يس‎ .٤۸ : إبراهيم‎ )5١8( 

4) خلافاً لبعض المتفلسفين الذين لا يعقلون ويحكّمون خبطهم العقلي في كل أمر ولو 
كان مغيباً اخقص الله بعلمه» مع علمهم بأن عقلهم قاصر ومتخبط في حكمه» تارة يخطئ» 
وتارة يصيب. يقولون: إن البعث للأرواح دون الأجساد!!. 


۹٦ 


على الأعمال والجزاء عليها » إذ ذاك جائز في قدرته » وواجب في عدله 
رحکمت . لقوله تعالى : لفل الل يكم لم سكم قم يَجمْكُم إلى تام 
القيامة 4 كما بَدَأنَا ول خلق تعيدة 24204 إن الذي قُرَض عَلَيِكَ 
القرآن لَرَادك إلى معاد 7 ..4 ۰ظ ثم إنكم يوم القيامة تبعشون ي9 
طإمنهنا خلا کم وفيا عيد کم رَمنْها خرجگم تارة أخرى بود > لخشعاً 
أبصارهم يَخْرَجِونَ من الأجداث” ٠‏ ...4 .يوم يَحْمَعِكُمْ ليّوم 
الجمع ”...4 يوم يوم الاس لرب الْعَالَمِينَ410) . «إوترى كل ام 
جانية كل أمّة عى إلى كتابها الوم جروت ما كم مرن #5 هذا 
كتابنا ينطق علیکم بالحق إا كنا تسح ما کشم تَعْمَلُونَ 4504 . 


Na 


طياأيها الاس إن كُكُمْ في ريْب من ن الث إن خلقتا کم من تراب ثم من 


ENES .55: الجائية‎ )4١١( 
. القصص :65. المعاد: المرجع قيل: مرجعه مكة. وقيل مرجعه الجنة‎ )4١( 
طه : مه.‎ )٤١١( ,.1٠١5 : نونمؤملا)41١5(‎ 


ا : ۷. الأجداث: القبور . 

e التغابن : 4. يوم الجمع : يوم تَجِمّع الناس للحساب والجزاء وهو يوم‎ )4١( 
التغاين) . قال تعالى : لإيوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن #. والتغابن من الغبن‎ 
وهو النقصء يقال: غبنه : غبناً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمعه» وذلك لأن الكافر يظهر فيه‎ 
غبنته بتر كه الإيمان » والمؤ من بتقصيره في الإحسان.‎ 

(418) المطففين: 5. 

)٠۹(‏ جاثية: مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة. أو جائية بمعنى باركة أي جالسة على الركب 
وأطراف الأصابع هلعاً وخوفاً. والكتاب: صحيفة الأعمال أو الكتاب الُرّل على نبينا. 

)47١(‏ نستنسخ: نستكتب. أي نأمر الملائكة بكتابة ما كنتم تفعلون. 

.۲۹ الجائية : ۲۸ ۔‎ )45١( 


۹۷ 


الأرحام ما اء إلى ار اذى 
رمنكم من يتَوَفى ومنكم من يرد إلى أرڌل“) العمر لكيّلاً يعم من بعد علم 
شيا وتَرى الأرض هامدة24750 فإذًا أنْرَلنا عليها الماء اهرت وَرَبت وَأَلْبَعَت' 


من كل زوج بهیج » ذلك بان الله هوا ق وأله ي يحي الموتى وأنه على کُر 


لع ص 


شيء قدير * وأن السّاعة آتيَةٌ لأ ريب فيها وَأن اللّهَ يَبْعَث مَنْ في 


القبُورك459) , 
ا »4 م وو يلو ألما خَلَقنا كم عيناً (55 رأنکم إلا لا تر جعون * فتعالی الله 
هْرَ رب الْعَرْش الگرم ٠"4‏ . 


3 


املك" التق له إِله إل 


)٤۲۲(‏ من تراب: أي أول مرة عند خلق آدم عليه السلام» أو من أصل غذائنا وهو النبات. 
الناشيع من التراب والماء. النطفة: المني من النطف وهو الصلب. علقة: قطعة من اللحم بقدر ما 
بمضغ . مخلقة: مسواة تامة الخلقة. وغير مخلقة: غير تامة الخلق تقذفها الارحام جمع رحم 
وهو مستودع الجنين في بطن المرأة. شد كم : كمالكم الجسمي والعقلي . 
وأرذل العمر: أخمسه وأسوؤه وهو سن التخريك والضعف النهائني لجميع القوى الكامنة في 
الإنسان» بحيث يعود إلى مثل الطفولة التي لا تعي ولا تدرك كثير يرأء لكيلا يعلم من بعد علم 
ثسيقاً فسبحان المدبر والمقدر ومن يقول للشيء كن فيكون . 

71 5) هامدة: ميتة خاشعة جامدة» اهتزت: تحر كت بالنبات. ربت: انتفخت وعلتم الزوج: 
الصنف والنوع من النبات. بهيج: حسن رائق يبهج الناظرين 

(555)الحج :اه 

(5؟4) عبثاً: سدى وباطلاً تتمتعون تمتع الأنعام ولا تكليف ولا حساب. 

(5؟ 4)المؤمنون :ه١11‏ 15اكل. 


۹۸ 


وزن الأعمال واجزاء عليها 
من بأنة الله تماق يصب اا يوم الا وره اعبار 


العباد ليجازوا عليها » ويقتص من بعضهم البعض » » فمن رجحت حسناته يجا » 
ومن رجحت سيكاته عدب » إذ ذاك واجب في عدل الله . 

لقوله تعالى : 5[ وضع الموازين القسط ليوم القيّامة فلا نُظلم تقس شَيئاً 
وإن كان مثقال حب من خردل انيتا بها وكفى بنا حاسبین 0418 4 . 

فمن ْمَل مقال ذَرَةِ خَيْرا ير * وم يَعْمَلْ مفقال ره شرا 
ير 0 ). 

فما من قلت مَوَازِيئهُ * فهو في عيشّة راضيَة * وَأمّا محفت 
مُوازينه* امه قاوية( 7 4 . 

«إأم حسب الْذين اجترَحُوا السّكات أن تََعلَهُمْ كَالّذين آمَنوا وَعَملُوا 


دس م بردي 


الصّالحّات سواء مَحياهم وممائهم ساء ما يَحَكُمونَ * وخلق الله السمَوّات 
لأر بالخ ولج له شی يما کت رهما لرن . 


)٤۲۷(‏ الميزان :: مخلوق من مخلوقات الله تعالى لا نعرف شكله ولا كيفيته؛ فهو مما نؤمن به 
بلا كيف. . ووهم من يفسره بكفتين ولسان, لأن ذلك من البدائية في التفكير والتضبيه . 

)٤۲۸(‏ الأنبياء :47. الموازين القسط: : العادلة يحتمل الجمع والإفراد. ومثقال حبة من خردل: 
أي مقدارها مر ن الخير أو الشر. وو مكل يضرت للقلة والتفاهة . وبرغم ذلك فالإنسان يجازى 
عليه» وهذا منتهى العدل والإنصاف. من يعمل مثقال ذرة من عير أو من شر يجازى عليه 
عفدا ق كل نفس عا كسبت. 

(40) القارعة : 5 4. أمه هاوية: مأواه جهنم يأوي إليها راغماً كما يوي نضفر إلى مه 


ومسکنه جهنم يتردى فيها. وراضية: مرضية أي بسحيث يرضى بها ضاحبهاء فوصفت بالرضى 
وال والراضي صاحبها . 
(57) الجحاثية : ۲١‏ ۲۲ . اجترحوا: اكتسبوا بجوارحهم . 


۹۹ 


ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أَتَدرونَ ما افلس ١‏ قَالُوا : المفلس فينا من لآ درهم لَه ولا متاع . 
فال : «إن المفلس من أمُتيء يَأقي يوم القيّامّة بصلاة وَصيّام وركام » وَيَأتي 
وقد شَكمَ هذا » وقدَفَ هذا“ وَآكَلَ مَالَ هذا , وَسَقكَ دَمَ هذا » وضرب هذا › 
فَيُعطّى هذا من حستاته » وهڏا من حستاته › قان قنيت حَسََائة قبل أن يُقُضَى 


ه41 ق aT‏ عا يعو ا ق 8 مض يل 2م 4 0 
ما علّيه. أخذ من خطاناهم قطرحت عليه ثم طرح في الثّار» رواه مسل“ . 


الصراط : 
“لد ونؤفن بان الله يضرب الصراط ۳5 على ظهر جهدم > فيمر عليه 
ا 0 00 ا 


ەر ه ص لانيل ر امهو ص اس 


جي الذين قو ودر الظالمين فيها جياه" » . 


e‏ رمي العرض بالاتهامات والريب وهو من الكبائر ولكش ی 
فيها كثير من السفهاء وضعاف العقول والإيمان» «إوتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 4 
م ن أن يتحرز عن ذلك» وأصله الرمي بالحجارة ونحوهاء ثم استعمل مجازاً في 
الرمي بالمكاره. سفك الدم أو سفحه: صبه وأر اقه , 

(*”؛) برقم (5541). 

(454) يضرب الصراط: يضعه وينصبه . 

(155) مريم : ۲۲-۱. جثياً: جائين أي جلوساً قاعدين على الرّكّب جمع جاث أي بارك 
على ر كبتيه. 


دار العذاب : 

۷ وتؤمن بأن الله اق النار دار عذاب وخملود لمن كفر » ودار عذاب 
إن أعر ان وسكت انيه عل ا فا اعدا بو أن ادات 
فيها للأرواح والأجساد . 

لقوله تعالى : لاما الذين شقوا قفي الثار لهم فيها رفير رَشَّهيق ٠"‏ : 


N ~ 


خَالدين فيها ما دامَّت السات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فال لما 


يريد 45904 . 

ديف أندن رهن ا اله قال رسول الله هيل :اللد عليه وار 
وسلم: «يَخْرَج من الثار مَنْ قال لا إِلَه إلا الله وكان في قلبه من الْخَيْرٍ ما يَرْنَ 
شعيرة ؛ ذم يَخْرَّج من الثار مَنْ قال : لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَكَان في قلبه من الْحَيْرِ ما 
يَزِنَ بْرَةً » ثم بَخْرّج من النّارٍ مَنْ قال : لا إِلَهَ إلا الله وكان في قلبه من الْحَدْرِ ما 
يڙن ڌر" » رواه ا : 


(77؟) الزفير: إخراج النفس» والشهيق رده. فالزفير من الصدر» والشهيق من الحلق. 
قال ابن عباس في الزفير والشهيق: صوت شديد وصوت ضعيف. 
وقال الثعالبي في فقه اللغة (فصل ترتيب الأصوات) : فإذا أزفر به أي الصوت - وقبح الأنين 
فهو الزفير » فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق. 

10 ؟5) هود ١١5:‏ -لا١1.‏ 

6 هة سير بر بر وهو القن در وا الدر وو الا لرن 
المنتشر في الفضاء ولخفته وتناهيه في الصغر» تضرب به الامثال في الدقة والتفاهةء ومع ذلك 
فهر معتبر في الحساب والعقاب والثواب» إذ ذلك مقتضى العدل الإلهي . 

.)۱۹۳( برقم‎ )٤۳۹( 


۱۰1١ 


وقوله تعالى : « كلما تضجت جُودهُم بَدَلَاهُمٌ جلوداً غَيرها 
ليَدُوقُوا العذّاب:44) # . 


دار النعيم : 

8 نۇمن بأن الله خلق الجنة دار نعيم وخلود للمؤمنين » وأنها محرمة 
على الكافرين . 

وأن ال لنعيم فيها للأرواح والأجساد . 

وأن أعظم نعيمها هو رضوان!؟» الله . 

لقوله تعالى : «إوآما الذين سعدوا قفي الجن ر خالدين فيا ما دمت 
السمَوات والأرْض إلا ما شَاءَ ربك عطاء غير مَجَذُوذه"؛؛) 4 . 

ولقوله تعالى :الوا إن الله حرمُهما5؛؛) على الكافرين ي5؛؛. 
وأقولهتعالى >< کلرا واشر زرا ھا ا کے فار 54 


(55-0)النساء: 5ه. أي كلما احترقت جلودهم بدأناهم جلوداً غيرها حية ليستمر ألم 
وعذابهم؛ وحص الجلود لأنها أماكن الحساسية والاستشعار وشدة الألم. 

(١44)الرضواك:‏ : مصدر رضي يرضى رضى ومرضاة: ضد السخط ومعناه رضوان الله 

رشاع الله اكير من ا ا واب هد ن ذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في يوم 

الزيد كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي اله عنه .0 . فما أعطوا شيعاً 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» مسلم )١18١(‏ وغيره. الناشر] 

(44)هود:ام .٠‏ غير مجذوذ: دائم غير منقطع. يقال: جددت الشيء وجذذته أي 

تطعدء هین باق مسعبر لا بهي في اة : 

(445) أي الماء والرزق المذكوران في أول الآية: إونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله 4 . 

.١9 : الطور‎ )٤ ٤٥( .ه٠.0 الاعراف:‎ )455( 


ولقوله تعالى  :‏ ورضوان من الله أكْبرَ ذلك هو الور العظيم “١‏ #اه. 

© سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد 
لله رب العالمين ي٠‏ , 

وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 


ا 


(4547) التوبة : ۷۲. أي أعظم من كل نعيم آخر» فلا فضل ولا نعيم ولا سعادة أتم 
واعظم من مرضاة الله على الإنسان . اللهم ارض عنا ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا 
الضالين آمين يا رب العالين . 


.۱۸۲ ۱۸۰ : الصافات‎ )5 ٤۷( 


ES‏ لمكم ضاق 


تقدم بقلم العلامة الإبراهيمي 
افتتاح 


١| 


قواعد الإسلام الخمس ES‏ 


n." و‎ rT | 


ليك 


لتلا 


شبك النستات 

© يعرش العثيدة الصصيهة يأسلوي سلس ويعبارة بسيطة ببهلة. 

© متناول مساتل العقيدة بجلاء وسهرلة كما تتاولها صحاية وسول الله 
د والتابدين والأئمة من يعدهم . 

© يشيد في تعليم الناشئة الحقيدة فهو يعرض المسالة تم يبي الدليل عنييا 
بعيداً عن تعقيدات المتكلمة واللتفاسقة . 
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